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الجنهورئة العزيّة لرة 
]1 75 اخ | رت إ ”دس 
حَلِسا لاعإ إلشكون لإِسِيلاميّة 

بجت النعريزك بالأمشها) 


م سا 
للاستحادة | لركؤره اك 


الكتاب 


متتشرث عل اسّدارها 8 3 
السادس والاربعو ل 


2 زقحعرصميية 
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الإهداء : 


الى أبطالئا القدائيين البواسل الأحسرار 4 الصاهدين فى 
جبهة القئال » رفضا تعار اسرائيل .. والباذلين حيابم * 
فدية لشرفئا وتاريخنا » واكاستسلين فى حمل أمانة الجهاد 
اأقدس »> ريثما يدتشد وطئنا العربى وامتنا الاسلامية » 
لخوض معركة الشرف والوجود والمصير .. 

أهدى هذا الجهد الضئيل المتواضيع © تحيرة اجلال واكبار ٠‏ 


عاتشة عبد الرحمن 
(ا بت الشاطىءه » 


مصر الجديدة .. 
ربيع الاول ؛ 48م؟١‏ 
يونية » حريران * "ذا 
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سماسالص ارم 


0 0 


ْ يأما الذين آمنوا لم" تقولون ما لا تفعلون » كبر مقمًا عند الله 
ا اي 2 2 
أن تقولوا ما لا تفعلون » إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 


8 


١‏ 2 1 ل 
| ل تؤذوننى وقد تعلمونٌ أنى رسول الل إليكم فلما زاغوا أزاغ اله | 


قلوهم » واللهُ لا يَهدى القوم الفاسقين» وإذ قال عيسى بن مريم 
٠‏ ص 2 ر - _ م لئ 
يا بنى إسرائيل إلى رسول الله إليكم مصّدفا لما”بينَ يدى من التوراة 


| ومبشرا برسول نال من يحض انيه أحيد فلما جام بالبينات 
| قالوا هذا سحر مُبين ء وَمْنْ أظلم ممن افترى على الله الكذبَ وهو 

يُدمَي إلى الإسلام » والله لا-يهدى القوم الظلمين + يريدون 
ْ ليُطفعوا نور الل بأفواههم والله م نوره ولو كره الكافرون » 
ا هو الذى أرسل رسولّه بالهدى ودين الحق ليُظهرَه على الديني كن 
| ولو كر المشركون ) 
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6 هلس”م س١‏ م 2 
دصكرى ... وعبر 


فهل ينظرون إلا سن الأولين» فلن تعد لسئة 
ال تبديلا ولن تجدّ لسنة الله تحويلا » 
( قرآن كريم ) 
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أقدم هذا الكتاب إلى المطبعة وقد عضى عام على مأساة يونيه 19451 . 

وأمتى الإسلامية تحبى ذكرى المولد النبوى المبارك » فى مثل هذا الشهر 
من عام القمر . مئذ أربعة عشر قرئا ونحو نصف قرن .. . 

أمن العجيب أن تأق ذكرى المولد النبوى بكل يُمنها وجلالها وسناها . 

فى هذا الموعد الأول للعدوان الصهيوق الخبيث على الوادى المقدس » 
و ولى القبلتين » ومزار البشرية المدديئة على اختلاف مللها ورسلها ومذاهبها؟ 

لقد يبدو هذا محض صدفة واتفاق ! 

لكن سئن الحياة لا تعترف بصدفة عشواء . 

وكل ما يبدو لنا من قبيل الصدف » ليس كذلك فى حساب السئن 
الكونية الى تسير وفق نظام مضطرد ونسق محكم وقوانين حتمية : 

دفهل ينظرون إلا سنة الأولين » فلن تجد لسنةٍ الله تبديلا ولن تجدٌ 
لسنة الله تحويلا» . 

ونجهل أحيانا هذه السئن » فنحمل على الأقدار ما يبدو نقضا 
لنواميس الكون » ولا نعى آية الله فيها : 

ولا الشمسٌ ينبغى لها أن تدرلك القمرّ ولا اليل سابق النهار 1 


فى فلك يسبحون» . 
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كلا . 

ليس الأمر فى موعد الذكرى هذا العام » محض صدفة نكتنى بإحالتها 
على قدر غيبى فنستريح ! 

بن الأخرقيةدع أن كوف كر الولف الأغل امون فى نهر يوكنة 
الأول ينه التدران: كيف الكو . 

إيذان برفض الئور للظلمة » والحق للباطل » والخير للشر . . 

وإعلان جهير برفض الوجود الصهيونى على أرض الرسالات . 

5 

وقانون الحياة يأى أن ينسخ الظلام النور » وأن بمحق الحق الباطل : 
وأذ لت القن اشير ا 

لأن هذا يعنى تشويه الحياة وتدميرها . . 

فإما أن تنتصر الحياة بسحق الشر » وإما أن تسل وود قو قا 
فيسلِمها إلى دمار محتوم . 

والوجود الصهيونى على أرض الرسالات ضد طبيعة الأشياء . 

ومن ضلال الوهم أن نتصور إمكان تعايئش سلمى بيئنا وبين أعداء 
البشر . 

ساحة السراب وحدها » هى التى تتسع لأمثال هذه الأوهام فى إمكان 
اجمّاع الأضداد . . 

9 

وهذا النور الساطع من سنى ذكرى المولد يكشف عن بشاعة الشر 
الذى امتحنث به ديارنا القدسة ء بقدر ما يشَىْ لنا طريق الخلاص : 

فى فجر ليلة كهذه من ربيع الأول » قبل المبعث بأربعين عاما . 


ا 7 ا 
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ولد هذا اليتم الهاشمى المصطى » الذى قاد أكبر معركة حاسمة » 
د الضلال والباطل والشر : 

عل سير خطرات ان مهد مولده" ف آم القرى + حافت الأرقاف ملا 
ساحة البيث العنيق » تتحدى بسلطائها العنيد الموروث كل محاولة للقضاء 
عليها » وتخنق بظلالها الماردة كل أمل فى تغيير الأوضاع . 

ومع ذلك ١‏ لم يكد هذا اليتم الهاشمى يبلغ الأربعين من عمره ويتلو 
ماافلق هن كلما ريه حتى ترنحت تلكم الأوئان وتعرت فى نوو القن : 
ممسوخحة شوهاء بلهاء » ثم تاوت حطاما منبوذا تحت أقدام المصطق والذين 
معه من خرب الله ... 

وى (يثرب») عاصمة الشيال » كانت عصابات مود الى حطت 
كالذئاب المسعورة على أخصب منطقة من شال الحجاز » لا تكاد تحسب 
حسابا لهذا الوليد المكى الذى سوف يراه التاريخ بعد نصف قرن فحسب » 
يخوض معركة طويلة مريرة ضد هذا الشر اليهودى الذى ضَرِىّ واستشرى » 
ويحتمل عبء الجهاد لتطهير دار الهجرة وما حولها من ذلك الوباء الخبيث 
المدمر . 

وغير بعيد عن «هد المولد ؛ كان النسر الرومائى الهرم يجتر أمجاد 
ماضيه ويعربد فى أرض الله متسلطا بالإرهاب حين أعوزته القوة » لا يلق 
بالا إلى جزيرة العرب ببوادما المقغرة ورمالها الملتهبة وصخورها الجرداء » 
ولايعنيه أن يولد فى مكة طفل يتم » ابن امرأة من قريش تأكل القديد ... 

حبّى تلتق امبراطور الدولة الرومانية بعد نحو نصف قرن » كتابا 
بسيطا من هذا العرى الأى ؛ فترئح النسر الرومائى فى زهو وخيلاء » 


ثم لم يلبث أن سقط. تحت أقدام الفانحين من أتباع النى العربى الذين 
خرجوا من الجزيرة ينشرون دعوة الحق ويحملون لواءَ الإسلام : 

وإلى الشرق من ثمال بلاد العرب » كانت نار المجوسية تسطع فى 
معابد الفرس فتكشف عن التزف الباذخ للأكاسرة الذين غالبوا الروم 
واليونان » ورنوا إلى مد سلطائهم على سواحل البحر الأحمر والأبييض » 
وطمعوا قن أن نرقو الأرض دون عليه 6 بالقين والتسلط: بوالملعتان .. 
حتى هبت أنفاس الإعان من أرض المبعث » فأطفات تلك النار المعبودة » 
وخرس فحبح لهبها فى هتاف المؤمئين من جند الإسلام : 
0 


الله 


الله أكبر . . . 

شعار الإعان الذى غلب عتو الوثنية الغاشمة . 

وسلاح النصر الذى فل جبروت الطغاة » وهزم الأباطرة والأكاسرة 
من روم ويونان وفرس . .. 

وكلمة الحق البتّى طهرت أرض الرسالات من أعداء البشر . . . 

وشعاع النور الذى بدا به الفجر لعصر الإنسان .. . 

505 

والبوم » عمضى على المولد أربعة عشر قرنا ونصف قرن من الزمان . 

ويقف التاريخ ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر . . 

وتروى الدنيا قصة ذلك الوليد الهاشمى اليتبم الذى اصطنى خانم 
الأسطاء قاد زر معركة عرفتها الإنسانية ضد الكفر والباطل والشر. . . 
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ويشدو المنشدون بقصائد الشعراء من وحى الذ كرى الغراء لمولد ذاك 
اليتيم الخالك , . . 
+ جنم 


وق عامنا هذا » تأق ذكرى المولد الأغر : ونحن قى حداد يونيه الأول 


إيذانا برفض الوجود الصهيونى على أرض الرسالات الى تمرح عليها 
القطعان من ذئامم 3 

توظاة قرضان: 

ووقاحة سفاح » 

وخبلاء مستعمر .... 

تأق الذكرى الباركة فى هذا الموعد المحدد » لتحمى إاننا وتقود 
جهادنا المقدس ضد أعداء البشر . 

تحت اللواء الأغر الذى حمله ذلك الوليد اليم »ن يوم مبعثه » 
فأتم رسالة المسيح وموسى عليهما السلام . . 

ونسخ الظلام ومحق الباطل » ورد إلى الإنسانية إمائما بسحق الشر » 
وإلى الحياة ثقتها فى ثبات السئن الكونية التى ترفض اجتّاع الأضداد » 
وتأى مسالة الشير وتامين وجوذه . 

وكان انتصار نبيئا المصطى انتصارا للحياة وتأمينا لنضالها من أجل 


"0 
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اجزوالأول 


الأبساد الناريحيّة بلمركة 


)١(‏ ف الشرق القديم 
(»*)ق بلاد الحجاز 


( ")ف الغرب الأوروى 
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ليناد لمان رأليكان 


«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب 
من الله » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقعلون النبيين بغير الحق » ذلك ما عصوا 
وكانوا يعتدون » 


( ترآب كرم : سورة البقرة ) 


«... وق جميع أرجاييك وفواحشك لم تذكرى 
يام صباك . وإذا كنت لم تشبعى » زنيت مع 
ببى آشور ولم تشبعى . فلذلك أقضى عليك 
بما يُقضَّى على الفاسقات وسافكات الدماء . 


1١5 : حزقيال‎ 
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على مدى عام طويل كالأبد » لم يزاينى فيه قط. الإحساٌ الباهظ. 
خوطاة الكابوس اللعين الجائم على وجودنا . 

لبغت أحدق فى مأساة النكسة وأصغى إلى وقع صداها الألم ؛ ا 
أستوضح الرؤية من خلال الضباب الذى يغثى الأفق » وأستبين مكاق 
تشالت الغربية وق :فرائعة أعداة اشير ب 

وبمشقة بالغة تحاشيت الخلط. بين مواقع الميدان العسكرية والسياسسية 
والاقتصادية والفكرية » كى أتتى تشتت البصر وغشية الدوار .. 

وإذ آخذ «وضعى حيث ينبغى أن أكون فى الموقع الفكرى » يلوح لى 
أن هناك أخطاء جسيمة تشوب فهمنا للعنة إسرائيل فنضل ضلالا بعيدا ... 

من هذه الأخطاء » أئنا ننساق من حيث لا ندرى ورات الدعاية 
الصهيونية الخبيثة التى حددت لعالم اليوم الزاوية الى ينظر »نها إلى 
قصة الصراع الطويل بين الإنسانية وبين العصابات البهودية » فوقفت با 
عند الجولة النازية وبترت بقية فصول القصة بأبعادها المترامية على امتداد 
الزمان والمكان . 

وليس العجيب أن الصهيونية نجحت فى أن تفرض هذا الفهم المحدود 
على السياسة الدولية للغرب المعاصر » 

ولا من العجيب كذلك أن تسلطت به على الدولة الألانية الحديئة 
فرسحْت فى هذا الجيل من أبنائها عقدة الوحشية الهتلرية ؛ 

ولكن العجيب حقا » أنها استطاعت أن تمد سيطرتما على المجال الفكر »م 
للدّمة العربية الممتحنة بالطاعون الصهيوفى فى صمي وطنها : 


عو 
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فما أكثر ما يتناول كتاب منا مأساة الفظائع اليهردية فى أرضنا 
المغتصبة » فلا يجدون ما بجسمون به بشاعتها سرى ربطها بفظائع النازية 
ومقارتتها مبا ! 

وما أكثر ما نسمع متحدتين وم.حاضرين وخطباء . فى الإذاعات! لعربية 
والندوات الإسلامية والمحافل الدولية » يتكلمون عن وحشية الاحتلال 
الإسرائيلى . فلا يفوتهم الحرص على التذكير مما تلق اليهود (المساكين) 
فى نهد هتلر »امن دروسن التغدييت وأساليب التدكيل والإبادة ! 

وربما تطوع بعض اللمولعين بالتحليل النفسى ففسر ما ممارسه بود 
من جرائم فى ديارنا المبتلاة جم » بأنه تنفيس لشحئة الحقد التى جاءوا 
ها من المعتقلات النازية ! 

دون أن ندرى أن هذا التركيز على الاضطهاد الهتارى وانحصار الرؤية 
فيه » متأثر بتوجيه الدعاية الصهيونية الخبيثة التى لا تريد لعالم اليوم 
أن يذكر جولات الصراع بين الإنسانية وأعداء البشر : 

فى معركة تاريخية تباعدت أزمانها من عصور الفراعنة والبابليين 
إل النسر العديف ع 

وامتدت مواقعها من وديان الرافدين والأردن والنيل وجزيرة العرب ؛ 
إلى الساحة الأوروبية من روسيا فى أقصى الأمال الشرق ٠‏ إلى اسبائيا 


فى طرف الجنوب الغربى 0 


لويم لم 


010 
» م. ”سات 1 
الشرقالمَرمٌ 
ال 
«لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داودٌ وعيسى بزر مريم » ذلك مما عصّوا وكانوا 
يعتدون «» كائوا لا يتثاهّرن عن منكر فعلوه؛ 


لبشس ها كانوا يفعلون »). 
( قرآت كريم : سررة المائدة ) 


«.. وبى بنو إسرائيل » حبى قى عهد 

ملوكهم » بدويين أفاقين مغيرين سفاكين ... 

خالين من الفكر كأنعامهم التى يحرسونما » . 
جوستاف لوبون 

«اليهود فى تاربخ الحضارات الأولى» 
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قبل مولد «موسى عليه السلام » بقرون » فى زمن «يوسف بن يعقوب ) 
كانت قلة منهم قد طرأت على مصر تستجدى القوت » ثم ما لبشت 
أن تكاثرت عل مر أجيال كأها الجراد » وأنشبت مخاليها فى الأرض 
الطيبة » لم تشكر لله سبحانه ها أتاح لها من خيرات مصر ونعمها . 

وى غضب كافر » نسى فرعون حلود بشريته فوطئهم بجبروثه 
العاق وطأة ساحقة لم يفلت منها الولدان . ثي لما نجاهم الله تعالى من نقمة 
فرعو وعبر ممم «موسى ») عليه السلام البحر وذهب ليقات ربه ثاركا 
فيهم أخاه «هرون » أشار عليهم مبودى من السامرة أن يتخذوا من الحلى 
الذهبية الى سرقوها من أهل مصر » عجلا معبودا . فلم بملكوا أن يقاوموا 
تلك الفتئة وخروا للعجل ساجدين . 


وفى هذا الفصل من قصتهم » قال تعالى فى سورة (طه» : 

ووما أعجلك عن قومك يا موسى ه قال هم أولاء 
على أثرى وعجلت إليك رب لترضى » قال فإنا قد فتن 
قومّك من بعدك وأضلهم السامرى ٠‏ فرجع موسى إلى قومه 
غضبانٌ أسا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا » 
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدى » قالوا ما أخلّفنا موعدك بملكنا ولكنا 
حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك أَلتى السامرى ه 
فأعرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موبى 


فنسى « أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا ملك لهم ضرا 
ولا نفعا » ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم إنما فتنتم به 
وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى » قالوا لن نبرح 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » قال يا هرون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن » أفعصيت أمرى » قال يا ابن أم 
لأتاعد بلعيق .وله يران إن خفيت أن تدول قرفت 


بين ببى إسرائيل وم ترقب قولى) . 


وأشرب القوم فى قلوءهم حب العجل الذهبى المعبود » فتطاولوا على 
مويى ورب هودى : 

« وإذ قلم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 

فأعذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون» . 

ثم قست قلوهم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ع 

وأمعنوا فى أرض كنعان فسادا وشرا حبّى صارت بهم أشبه ببؤْرة 

تفرخ الوباء وتسم الهراة إلى أن دهمتهم جيوش « سرجون : 

ملك بابل ») فى القرن الثامن قبل الميلاد » لتقطع دابرهم : طاردمهم 

وأحلك بق إسرافيل: القياليين من 9١‏ السامرة ا إلىدغا وراء الفرايف:. 


: فى القرن الثامن قبل الميلاد وانكمشت بقيتهم «بوذا؛ فى أرض فلسطين 
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الى احتلتها » والدول من حولها ترصد المناخ المشبع بسمومها » فتكر عليها 
من شرق وغرب » لتطهر المنطقة منها . 

من الشرق » غزا الأشوريون «جوذا» فى القرن السابع قبل الميلاد » 
فأسروا زعيمها « ملسى ) سنة 5٠١‏ قى. م » وساق « بختنصر » هلك 


لد هل د 
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عل » عشرة آلاف أسير من بوذا عام 094 ق.م ؛ ثم أعاد «بختنصر » 
5 7 5 ٍِ 

كرة عليهم عام 85 ق.م حيث خرب دياره وساق بقاياهم إلى الاسر 

ابللى فلبثوا فيه نحو نصف قرن » قد ضربت عليهم الذئة والمسكنة 


أثوا بغضب من اله (1) , 


ومن غرب فلسطين » اجتاح «نخو: فرعون مصر » عصابة مهوذا 3 
سهرها وقتل زعيمها «يوشيا » ثم ترك الأمانة من بعده لملك بابل . 

وغيق سقطة"الدولة الأشورية م وكاقها الفرسن > أنلت البيوة هو 
أسر البابل فى عهد «كورش» سنة ###ق.م حبى إذا جاء الإسكندر 
تقدونى غازيا منتصرا . تسال اليهود عائدين إلى أرض فلسطين ٠‏ حيث 
ضعوا لخليفته «بطليموس » الذى اضطر » حماية لدولته » إلى تدمير 
صونهم وهيكلهم ١‏ وإرسال مائة ألف أسير منهم إلى عصر سئة 7١‏ ق.م 

والذين بقوا منهم فى فلسطين » خضعوا لحك السلوقيين سنة 1548 ق .م 
بياث أنكرهم الملك و أنطوخيوس » وأستبشع ره ٠‏ فيحصد منهم ثمانين 
فاء قتلهم فى ثلاثة أيام لا تزيد ! 

555 


وتركث الصدمة الساحقة » أشلاء من بقاياهم فى فلسطين » ( 


3 و 
ن استردت أنفاسها وأفرخت جرائيمها حين احتدم الصراع بين السلوقيين 
البطالسة . فخلا الميدان ليظهر جيل من اليهود » يدعون المكابيين » 


)١(‏ ولفبسون ( أبو ذؤيب ) ؛ تاريخ اللئات الساامية ) صن 86 نشر لجنة التأليفه 
إلترجمة بالثاهرة © |١556‏ . 


ا هلا سم 
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01 أورشلم إلى أن احتلها «بومى » امبراطور الروهان سئة 58 ق.م »> 
فركعوا تحت قدميه أذلة منكسرين ؛ ومخالبهم تنبش خفية فى الأرض 
لتبذر الشر .. 
وق عهد ١يوليوس‏ قيصر » بعت روما سذة لاا ق.م » (هيرودس ) 
حاكما على القدس : وى عهده ولد السيد المسيح فى بيت لحم . وتعاقب 
ولاة الروهان » وبذور الشر تنضج وتنضح بالخبث » فما جاء الوالى 
واقرنن 1 فى اتتسعام :عر الس ييا + اليل لعي" 
وضرى شر اليهود بعد الجريمة الشنعاء . إلى أن جاء القائد الروماف, 
«تيطس » سئة ١/م‏ حاكما على القدس » فما هداً له بال حبّى دمر هيكل 
اليهود وذبح منهم من ذبح » وأسر من أسر ! 
وأتى « سيفروس » قهر اليهود وعقامبم ١‏ فى مذبحة سئة 18م ؛ 
وتشرد الذين نجوا من المذبحة » فى أنحاء الأرض » وهى تلفظهم حيمًا 
حلوا وألى أفاموا(/ . 
ورصيد جرائمهم الوحشية يتضح مع الأجيال . وطبيعة « اليهودى الثائه » 
تتأصل فى سلالتهم فلا تدعهم يستقرون فى بلد إلا على نية امتصاص دمائه 
وخيراته » عن يقين بأ الزمن مهما يطل بهم فى أى أرض فان تلبث أن 
تضج منهم وتذكر شرهم وتطاردهم بلعنتها إلى ما وراع حدودها . 


ا ينا فنا 


- عارف العارف ا 35 العار ف إمكاء 


واقرأ معهما ؛ خطر اليهودبية العالية على الاسلام والملسيحية : عبد الله العل 6 على دان القلم 


٠ 15515 بالقاهرة‎ 
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تلك كانت بعض جولات المعركة الإنسانية ضد أعداء البشر » على 
أرفينا:, 

امتدت زمانا من عصر الفراعنة والأشوريين إلى عصر الأهبراطور 
الرومااى داوكا نودت الل دمر أورشلم وأنشا مكانا مديقة جليدة ماقا 
«إيليا » تطهيرا للمنطقة من رجسهم . 

وامتدث مكانا » من بابل فى قلب آسيا » إلى وادى النيل فى الثمال 
الإفريق . 

وحتى ذلك الحين » لم تكن أرض الجزيرة العربية قد اتصلت بميدان 
المعركة أو شاركت فيها . 

فأى ريح خبيثة قذفت بعصابتهم إلى الجزيرة العربية لتمتص خيرها 
ودماءها » وتقيم لها هناك مستعمرات غنية محصنة » من قبل أن يبزِغ نور 
الإسلام فيدك حصون الشر ؛ ويطهر أرض المبعث من أنفاسهم السامة ؟ 
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0؟١)‏ 
فى بلار الحباز 


+ فى العصر الجاهق 
ق عسر الميعث 
٠‏ الجات؛ .... 
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0 2 و 
فالعد ااهل 
مضت قرون وأدهار » والجزيرة العربية ممعزل عن تلك المعركة التى 
امكدت من وادى النيل إلى وادى الرافدين . 
وكان السؤال الذى وقفت عنده فى الفصل السابق : أى ريح خبيثة 
قذفت بالعصابات اليهودية إلى الجزيرة العربية لتمتص دماءها وتغتال 
خيراا » وتقبم لها هناك معاقل وحصونا قبل أن يبزغ نور الإسلام 
فيدكها دكا ؟ 
يزعم بعض المستشرقين منهم » وأن حرم مكة قد عمر قدمما ببطون 
من بنى شمعون » وأن مهنة التجارة وما يتصل مها من دهاء وذكاه ونشاط » 
قد جاءت إلى أهل مكة من اليهود : فكان المكيون واليهود كأنهم قُدوا 
5 أدبم واحد ولبعوا من نبعة واحدة ,(1) , 
وادعى «دوزى ؛ أن مكة وعمرانها الوثنى وتقدم قبائلها فى الجاهلبة على 
غيرهم من قبائل العرب » إنما جاء إليها من بطون شمعونية إسرائيلية(؟) : 
ويقول «ولفنسون» إن اليهود كانت لهم فى الجاهلية البعيدة بطون 
«ستقرة فى جزيرة العرب وهو يقسم وجودهم هناك إلى طورين : الأول لتلك 
البطون القدمة ء والثانى يبدأ بنهاية القرن الخامس قبل الميلاد » وينتهى 
بجلام اليهود عن -جزيرة العرب فى عهد عمر بن الخظاب29 . 


)0( 7 :قهالاعهة:15 5 وطقتة معوءرافط كدمغواع1 : اغتمامع موز 


9( 8 282.6 قعااع1/1 تدعا تاء15132 11 .2ه100 
(7) اسرائيل ولقسون ؛ تاريخ اليهود فى بلاد العرب ب نشرته لجنة التأليف والترجمة 


والنشر باظاهرة ؛ ط الامعباد 1999 ٠‏ 
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وتسأله عن تلك البطون القدمة التى صمت التاريخ عنها » فيلوذ 
يدعوىقى م «وبطون بائدة ) وبدعى حينا أن اليهود أغفلوا تدوين تاريخهم 
الأنهم فقدوا صفاتئهم المدنية باستيطاهم بلاد العرب الصحراوية البعيدة 
عن كل حركة عمرانية .. وضعفت فيهم تلك الوراثة الروحانية التى حملوها 
معهم إلى كل بلد نزحوا إليه . وأخذوا ينزلون من أوج المدنية والحضارة 
شيئا فشيكا حدى وقعوا 2 هوة الهمجية وصاروا مشل غيرم من سكان تلك 
الجزيرة المنعزلين عن جميع العالم والمكتفين بابسط. أنواع الحياة . 
ون آم تغفل تدوين تاريخها وتهمل المحافظة على نتائج قرائحها لتورها 
لخلفها » لآيلة حمًا إلى أحط. أنواع الهمجية مهما كانت درجتها فى الحضارة 
والعمران ٠‏ . فلم يظهر شىء من النبوغ والعبقرية فى مود بلاد العرب 
مطلقا . ولم تشتهر من بينهم شخصية واحدة فى كل عصورها بالرق 
الفكرى » وإن كان اليهود بوجه عام أقرب إلى المدنية من بقية العرب . 
ولكن يظهر أن البيئة الجديدة شلت قوى اليهود الروحانية فتغلبت عليهم 
العقلية البدوية حتى صارت صاحبة السلطان على أفكاره, و نفسياتهم لكك 

0 ً 7 

ثم كانه كره أن يصم قومه بالهمجية » وينزلهم من أوج المدنية 
والحضارة إلى هوة الهمجية مع عيرم من سكان تلك الجزيرة 0 فاستدرك 
مقول مبررا صمت التاريخ عن ياي لليهود ف بلاد العرب 9 

«على أن هذا لم ينف احهّال وجود كتب ف التاريخ والدين دوّنها 
اليهود قْ بلاد الحجاز 4 ولكنها ضاعت قَْ الحروب الى حدثت بين 
اليهود والمسلمين فى المدينة » )07!١‏ 


١ (‏ © ؟) تاربخ اليهود فى بلاد العرب . 
ولاحدل أن ولفلسون يطلق على اهل هذه البلاد وأصحابها »© سكان الجزيرة العربية ٠.‏ 


حكن 
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كذا ؟ أى صفات مدنية كانت لليهود وزالت عنهم باستيطاهم بلاد 
العرب ؟ 

وأى وراثئة روحانية حملوها معهم إلى كل بلد نزلوا فيه » ثم ضعفت 
فيهم بتأثير سكان تلك الجزيرة !! 

وأى «نبوغ وعبقرية » زايلتهم فى تلك البيثة العربية الى شلت 
قواهم الروحانية ؟ 

وما هذا القدر الذى بتى لهم ء فجعلهم بوجه عام أرق وأقرب إلى 
المدنية من بقية العرب الذين غلبوا على اليهود بعقليتهم البدوية ؟ 

وما الذى حملوه معهم من الوراثة الروحانية إلى كل بلد نزحوا إليه ؟ 

أدع الجواب عن هذا كله إلى العالم الفرنسى المؤرخ «جوستاف لوبون» 
فيقول : 

٠‏ وبى بئو إسرائيل حتى فى عهد ملوكهم ٠»‏ بدويين أفاقين مغيرين 
سفاكين مولعين بقطعائهم مندفعين فى الخصام الوحشى » فإذا ما بلغ الجهد 
منهم ركئوا إلى خيال رخيص » تائهة أبصارهم فى الفضاء » كسالى » 
خالين من الفكر كأنعامهم التى يحرسوتها . . 

«وإذا أريد تلخيص مزاج اليهود النفسى فى بضع كلمات كما 
يستنبط. من أسفارم » وٌجد أنه ظل على الدوام قريبا جدا من حال أشد 
الشعوب بدائية » فقد كان اليهود ‏ دائما ‏ عُندا مندفعين عُفُلا سَذّجا 
جُفاة كالوحوش والأطفال » وكانوا مع ذلك عاطلين ى كل وقت من 


الفتون الذى يتجل فيه سحر صبا الناس والشعوب )!١(‏ 1 


)١(‏ اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى : صى 548 4 الترجمة العربية للاستاذ عادل 
زعيتر : ل حمارى بالقاهرة .1956 ٠>‏ 


م ااا سم 
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دإت كان العلامة «جوستاف اوبون» «تهدا عند ولقنسون . فليسمع 
شهادة شاهد غير متهم ؛: قالها ١‏ حدزقيال » وهو يلعن تلاك الفئة العاقة 
المدنسة ٠‏ بامم موه : 

«.. وى جميع أرجاسك وفواحشك لم تذكرى أيام صباك . وإذا1 
كنت لم تشبعى زنيت مع بى أشور ولم تشبعى . . 

فلذلك أقضى عليك عا يُقذبى على الفاسقات وسافكات الدماء : 
وأجعلك قتيل حدق وغيرة » - حزقيال 00 

د 

وما عن وجود ببودى قديى فى الجزيرة العربية . فلا نقبل منه «ايرفضه 
التاريخ من دعاوى « دوزى . ومرجليوث » المرسّلة . ويرفض معه أوهام 
« إسرائيل ولفنسون » عن صفات مدنية وأوج حضارى كان لليهود ؛ 
قبل أن ينزحوا على جزيرة العرب كالوباء . 

فلندع تلك البطون البائدة » ولنبدأ بالمعروف من تاريخهم فى الجزيرة ‏ 
دن تهاية القرن المعخامس قبل الميلاد . وهذا التحديد الزممى يربط. وجودهم 
فى أرض العرب ٠‏ بالأشر البابل الذى استغرق نصف القرن + من سنة 
لله : كلاه ق.م , 

وإذن فقد تسللت شراذم من عصابتهم بعد إفلاتها فى عهد الفرس من 
الأعن كد رزاتسهيكه 1 لجز بره افوس ريووق :ل الطترعه أن لوول 
بى إسرائيل بالحجاز » بدأ حين وطى «بختنصر » بلاد الشام وخرب 
ديارهم 0 . وحكى (ياقوت » قصة خوفهم من ملك الروم - لم يُسمّه - 


ينيص انشع ببسم ب«لسسسم وسسست تصسمميم 


)0 تاريخ الطيري : الجزم الأول ٠‏ ولبحدد /, وافنسون ل تاريخ تدمين فلسطين على 


مسي ام 


فأولوا وليحة وسألوه أن يشرفهم بالزيارة» فأتاهم ففتكوا به ومن مه 
غيلة وغدرا ولحقوا بارض الحجاز . 

وف رواية . نقلها «السمهودى » . خلاصتها أن العماليق كانت تغير 
من الحجاز على اليهود جئوى أرض كنعان . فائتمروا بالعماليق حتى 
انتهث عصابة منهم إلى «الأرقم 3 الأرقم ؛ ملك العماليق فقتلته . ثم 
تسلطوا على الناس فذبحوا كل الذكور لم يستبقوا منهم إلا شابا واحدا 
عادوا به إلى قومهم . فأنكرت اليهود على جنودها استبقاء هذا الشاب» 
وعدُوا استبقاءه جرعة ومعصية ٠‏ وقالوا للجنود «لا والله لا تدشعلون علينا 
أبدا ٠‏ فرجع المطرودون إلى بلاد الحجاز » وكان الحجاز إذ ذاك أشجر 
بلاد الله وأطهره ماء)(١)‏ , 

57 

هكذا بدأ وجودهم فى الحسجاز بشراذم قللة العلها لم تأعل شكل مبجرة 
جماعية إلا فى القرن الاول الميلادى . عندها اشتعدث عليهم وطاة الروهان 
فلجئوا إلى الجزيرة العربية : 

ويعلل ولشنسون . اختيارهم هذه البلاد مهاجّرا لهم بأنه كان «نظرا 
لأنظمتها البدوية الحرة . ووجودها فى أُقالِم رملية بعيدة تعوق سير القوات 
الرومانية المنظمة وتمنع توغلها ا 

وهنا يعرض سوال : 

لاذا لم يوغل اليهود فى ٠جاهل‏ نجد ومسارب الدهئاء وأطراف اليمن . 
ليكوئوا أبعد منالا من هطاردة الرومان ؟ 


(ا) وفام الوفا © ١/رذها‏ . 
(0) تاريخ اليهود © من 5 . 
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قد يُظن ألهم أَشْفْقوا من بعد الرحلة ومشاق الطريق ٠‏ وثهيبوا أن 
يوغلوا فى الثيه مرة أخرى » بعد الذى ذاقوه من أهوال التيه الأول » الذى 
خبطوا فيه ضالين » أربعين عاما . . 

لكن لعنة الزمن » قد راضتهم على مثل ذلك وأشق منه ‏ وإنما تحاشوا 
المناطق الصحراوية ‏ التى أَلقى «ولفنسون» عليها تبعة همجيتهم ‏ وحطوا 
عيونهم على المنطقة الخصبة شهالى الحجاز » حول يشرب » عاصمة الشمال . 

والحق أن يثرب لم تنفرد بالخصب اللمهى للاستعمار والأمن » 
فقد كانت هناك على مقربة منها بالحجاز » مدينة «الطائف» ببساتينها 
الخضر » و«مكة» أم القرى » كبرى المراكز الحضرية فى الجزيرة ؛ 
وعاصمتها التجارية الأولى : 

وغير بعيد من يثرب ؛ إلى الشمال"» كانت إمارتا الغساسنة والمناذرة 
العربيتان » قد استقرتا فى الشام والحيرة » وتأثرنا بحضارق الروم 
والفرس . 

وى الجنوب على ساحل الجزيرة ما يلى البحر الأحمر » قامت 
«نجران »عامرة بالكنائس » وفيها طائفة من النصارى يؤمنون برب عيسى 
وموسى » كما كانت هناك بلاد اليمن » بمأمن من الرومان » وفيها بقايا 
خصب ومراكز للنجارة » وقد زعم «مرجليوث » أن الوطن الأصلل لليهود 
كان ببلاد اليمن (© . 

لكن اليهود الطارئين على بلاد العرب » غضوا أبصارهم عن تلك 
المناطق الحضرية العامرة » فتحاشوا الحيرة وغسان » فرارا من وطأة 


(9) 10,27 .2.2 .عاتاعة15 نه وطدمف معه6ءط 5مده8 وا : طامتامع:312 
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الرومان » وتحاشوا نجران » لأن النصارى لم يكونوا قد نسوا بعد » ماصنع 
اليهود بالمسيح عليه السلام . وتحاشوا اليمن » لأنْها كانت ميدان صراع 
بين الفرس والحبشة » وتبيبوا الطائف لقرما من مكة . 

ومكة العاصمة الديئية للعرب من قديم الحقب والأدهار » فليس 
لليهود إلى حرهها سبيل ولا اهم على أرضها مكان . . 

ولم يكن خصب يثرب وحده هو الذى أغراهم ما » وإثما دل فى 
حسانهم أنه مركز تجارى فل » بحكم موقعها فى طريق القوافل التجارية 
لقريش » فى رحلتها السنوية من مكة إلى الشام . 

ثم إن عرب يثرب » كانوا فى الجاهلية ‏ منذ طرأ عليهم أول فوج 
هودى - قد مزقتهم العصبية بين «الأوس والخزرج» فبعضهم لبعض 
عدو . مما يتيح للعصابات اليهودية الجديدة أن تجد هناك مرتعا خصبا 
للدس والفتنة » لتظل نار العصبية تأكل الحييين من أوس وخزرج ٠‏ 
ويفرغ اليهود لاستهار نشاطهم فى جمع امال » معبوده, الواحد الذى 
لاشريك له .. . 

ومن يشرب » بعثوا رائدا لهم يفحص المناطق المجاورة ويختار أصلحها 
للاحتلال والاستعمار » فخرج حّى أَنى العالية » حيث بطحان ومهزور » 
واديان من حّرة على تلاع أرض عذبة مما هياه حلوة تنبت حر الشجر . 
فرجع إلى قوهه اليهود » يبشرهم بأنه وجد لهم بلدا طيبا نزها » على 
تلاع عذبة » فتحولت إليها طوائف منهم : نزل بنو النضير على مهزور 
واحتلوا تلاعه وما حولها من بعاث وسموات » ونزلت عصابة على قريظة 
فمرفوا بببى قريظة » واحتل آخرون خيبر » وتمواة » ووادى القرى ... 
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وبقيت منهم طائفة فى قلب يشرب . أشهرهم «بنو قينقاع» . 

وهكذا انتشرت عصابائهم فى المنطقة وما لها ؛ فما مضى زمن ححتّى 
نسلطوا على «رافق الحياة وأثروا ثراء فاحشا . وانتشروا فى شال اللحجاز 
عتصون كل شير فيه . فكانت لهم «قرى كثيرة فى أرض خيبر الواقعة 
شمال يشرب ٠‏ آهلة بأكثرية مطلقة هن اليهود » ث, هناك وادى القرى 
تيون با رضت النكبية -وعدائق الواهرة »> كان ابعر عق امراك 
اليهودية . ووجد اليهود أيضا بكثرة فى أرض تياء»(1) . 

وحفروا الآبار فى الأراضى العالية » واشتغلوا بالزراعة وتربية الماشية . 
وسيطروا على مرفق التجارة . وتخصص بنو قينقاع فى الصياغة » واشتغل 
النساك اليهوديات بنسج الأقمشة (9) , 

على أن تجارتبم الكبرى » كانت «الربا» ! وأترك لإسرائيل ولشدسون 
أن يقول كلمته فى مهنة قوهه . الذين «نزلوا على البلاد ضيوفا مضطرين : 
فارين من مخالب النسر الرومانى ٠‏ لينشبوا مخالبهم السامة فى مستعمراتهم 
الجديدة . 

«ونظرا لما كان عندهم من مال وثروة . فقد كان كثير من الأعراب 

ير هنون عندهم بعض الأمتعة ليستدينوا منهم ما يحتاجون إليه . . . وكان 
أذ الربا شائعا عندهم» . 

وقد استطرد يعتذر لهم » بأن التعامل بالربا لم يكن خاصا مهم » وقد 
كانوا لا يرون فيه شيا معيبا مطلقا بل يعتبرونه نوعا من البيع ) , 


ليد ينا نا 


٠ اسرائيل ولغلون ؛ تاريج البهود‎ )١( 
. "١ (؟) البلاذرى : فتوح البلدان‎ 
. 1١م8 [أزف تاريخ اليهود فى بلاد الهرب ؛‎ 


ايد 
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فهل استقرت بهم الحياة مع كل هذا الثراء والقوةء وأينوا أن 
تطاردهم اللعنة فتلفظهم الأرض فى مستعمراتهم الجديدة » كما لفظتهم 
كل أرض من قبل ؟ 

يزعم «ولشنسون» أنه قد كان هناك بينهم وبين «سكان البلاد 
التى استعدروها » تعاون اقتصادى واخلاط اجتّاعى » (1) , 

ونسى أنه قرر قبل ذلك » قيام حواجز بينهم وبين العرب «بحكم 
اختعلاف الأمزجة وتعارض الأهواء وتضارب المصالح . بحيث بمكن اعتبار 
اليهود أمة قائمة بذاتها» () , 

ويكاد كل ما قاله هذا المؤرخ فى العلاقة بين اليهود والعرب قى 
الجاغلية + يناققن فته بعها ويرد بعضه عل يعن :٠‏ 

فالذى قاله عن سلطان فكرى ونفوذ دينى لليهود ( ص ؟) وأن «اتصال 
العرب بم قد أدى إل تغيير جوهرى فى عقلية الحضر والبادية بالحجاز. 
وظهرت هناك نظم جديدة طارأت على شثونهم الاجماعية ٠‏ . (ص 78) . 


يرد عليه وينقضه . ما سبق أن قرره من أن « البيئة الجديدة شلت 
قوى اليهود الروحانية فتغلبت عليهم العقلية البدوية حتى صارت صاحبة 
السلطان على أفكارهم ونفسياتهم » (ص؟١)‏ . 


والذى قاله عن امتياز العنصر اليهودى »2 «فام تستطع البطون العربية 
الى اختاطت به أن تتغلب على عقليته الأصلية » بل بتى هذا العنصر 
ممتازا بعقليته امتيازا ظاهرا » )١68(‏ يرد عليه ما قرره وأكده هن تعذر 


السنسسسم سس سسا يللدم 


, تاريخ اليهود فى بلاد العرب ؟ 6لا‎ )١( 
(؟) اريخ اليهود فى بلاد العرب ؛ (1اء‎ 


سس #يم لدم 


« التمييز بين العنصرين » العربنى واليهودى » من وجهة الأخلاق والعادات 
والنظم والتقاليد الاجّاعية » لأن اليهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم 
يلبئوا أن تخلقوا بألاق العرب وتمسكوا بعاداتهم واتبعوا سبيلهم فى النظم 
والتقاليد الاجتّاعية حتّى أصبحوا كأن م يكونوا من جدس آخر غير 
الجنس العربى . ولا أعلم فى تاريخ اليهود القديي إقلها تأثر فيه اليهود 
بأعلاق وعادات وتقاليد أبنائه إلى هذا الحد » سوى إقلم الجزيرة 
العربية » (1) . 
هكذا يعود ولقنسون فيلق فى وجه التاريخ بفرية اندماج العنصر 
اليهردى بالعنصر العرنى » وما عرفهم تاريخ العرب سوى عصابات منبوذة » 
لو سيطت دماوّها بدماء عربية تزايلن حبى ما مس دم دما ! 
فى الوقت الذى يللى فيه » بأكذوبة امتياز العقلية اليهودية » وماعرفهم 
تاريخ الإنسانية إلا «أفاقين مغيرين سفاكين : خالين من الفكر كأنعامهم 
اللى يحرسونها :227 . 
وليس صحيحا أنبم شعروا فى أعماقهم بالأمن والاستقرار فى مستعمراتهم 
الجديدة الى تسللوا إليها وامتضوا غيرها . . : 
فلقد ظلت فى العمق الغائر من وجدائهم » عقدة اليهردى الثائه » 
)١(‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب 5 157 ٠»‏ 
8) جوستاف لوبون : اليهود فّ تاربخ الحضارات الآولى 8ه من الترجمة المربية للاستاق 
ل ا 


سس وعم ساس 
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تؤرق مضاجعهم » وتجعلهم بشهادة شاهد من سلالتهم ١‏ يقيمون الآطام 
والحصون على رموس الجبال ليتحصنوا ها فى أوقات الحروب 2(6 . 

ودع فحش ثرائهم » ظلت لهم نفسية اللص » تجعلهم يخافون على 
أموالهم اللى انتهبوها . 

وفكرة إقامة الحصون » طارئة على الجزيرة العربية » أَى مما اليهود » 
فكان لهم فى شمال الحجاز : حصن الأبلق للسموءل بن عاديا » وحصن 
القموص لبنى أَنى الحقيق » وحصون السلالم والوطيح وناعم .. . وعشرات 
أخرى من الآظام والحضؤق 2 25“ والستفيردى 1 أن -عيدها ععاوة 
السبعين 1 () 

وليس صحيحا كذلك ؛ أن عرب الجاهلية فى شال الحجاز » قد 
هضموا ذلك العنصر اليهودى الدخيل » أو سكتوا على الأمر الواقع . 
بل الذى يقرره مؤرخو العرب » أن أهل يقرب قبل الإسلام » كانوا 
يضيقون ببذه العصابات الطارئة » ويشكون اغتصاما لخيرات بلدهم , 
وطاما تمردوا على الوضع وحاولوا التخلص من شر اليهود بوسيلة أو بأخرى » 
قد نعرض لها بعد قليل ... 

ونحتاج هنا إلى وقفة يسيرة » نلم فيها بشئ من تاريخ يثرب » 


وأهلها العرب الأصلا : 


٠ 154 ٠١ اسرائيل ولفنسون * تاريخ اليهود فى جريرة العرب ص‎ )١( 
٠ م١‎ 5 (0؟) خلامة الوفا ؛ بأخباي دار المصطفى‎ 


امامت به 
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ومؤرخونا يبدأون عمران يثرب عا بعد «الطوفان) حيث تقول الرواية 
العربية (') إن مخرج أصحاب نوح هن السفينة » كان عند طرف بابل » 
فى موضع 0 سوق الانين بعدد من كانوا ى سفينة نوح . فمكثوا 5 
ثم للا كثروا وتفرقوا نزل بنو عبيل «أخى عاد» بيقرب . وهو اسم ابنه . 
ثم مالوا إلى موضع جاءصي به سيل فجحفهم : فسمى «الجحفة » ورثاهم 
رجل ملهم فقال : 

عين جودى على عبيل وهل ير ١‏ جع من فات بيضها بالسحام 

عمروا يثربا وليس فيها شفيسسر ولا صارخ ولا ذو سئام 

غرسوا ينها بمجرى مين | ثم را النخيل بالانجام 

وظلت يثرب بعدهم مهجورة . إلى أن نزحت إليها قبيلة من عرب 
الجنوب . القحطائية العاربة . بعد خراب سد مرب بسيل العرم . 

هده القبيلة العربية الأصيلة هى الأوس والخزرج . ولدّى «عمرو 
ابن عامر آخير ملولك سباً عأرب » وأمهما قيلة جدة الأنصار ان 

ونزح إخوتهم . بدو جفنة بن غسان . بأرض الشام » فأسسوا إمارة 
اسان العريوة-: 

ونزلت جرهي . حول مكة . وفيها تزوج إساعيل بن إبراهم : جد 
العرب العدنانية . 

ونكو افبلااب الاوييق والخزرج . ه, الذين امتدحنوا بالعصابات اليهودية 
التى طرأت على المنطقة فاستنزفت خيرها . وقد حاول العرب أن يأمنوا شر 


٠ ومعجم البلدان لباعوث بإ/لا؟؟‎ ٠ السسمهودي ؟' وفاء الوفا إرلاه|‎ )١( 
. ) 1؟) وفاء الوفا : ١/ركةا 2 وياقوب ( مارب‎ 


38 ,5 تتم 
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اليهود بعقد جتوار وحلف معهم . وى ظل ذلك الحلف . استطاعت الأوس 
والخزرج أن تمارس تشاطها الحيوى «١‏ فلما صار لهم مال وعدد . قلقت 
-بود قريظة والنضير ء وخناذوا أن يغلبوهم . فتنمروا لهم حتى قطعوا الحلف 
الذى كان بينهم فأقامت الأوس والخزرج خائفين أن تجليهم بود عن 
أرضهم . إلى أن شب ءالك بن العجلان : أخو بنى سالم بن عوف بن 
الخزرج . وسوده الحيان : الأوس والخزرج فكان هو الذى قتل «الفيطون» 
زعم اليهود » وقتل معه بضعة وثمانين هن رجالهم . فانكمشوا خائفين . 

وكان « مالك بن عجلان » تقد استعان على بود . أول الأمر . بأل 
جبيلة الغسانى : ؛ رحل إليه وهو يومثذ ملك غسان فسأله عن قومه فأخبره 
بحالهم وضيق معاشهم » فأقبل أبوجبيلة فى جمع كثيف حتى قدم يغرب 
فتزل بذى حرض ٠‏ ولقيه زعماء اليهود فهلكوا بسيوف جنده . 

ونقمت بهود على الأوس والخزرج ؛ وأمعنوا فى إيذائهم والكيد لهم . 
فتصدى لهم ١‏ مالك بن عجلان ؛ وأوسعهم فتلا وإذلالا وكسر شوكتهم . 

« فكانت اليهود تلعنه فى بيعهم ومعابدهم كلما دخلوها . وقد ذلت 
-بود وقل اءتناعهم وخافوا خوفا شديدا . وجعلوا كلما هاجهم أحد من 
الأوس والخزرج بشثىء يكرهونه ؛ لم بعش بعضهم إلى بعض كما كانوا 
يفعلون قبل ذلك ٠.‏ ولكن يذهب اليهودى إلى جيرانه العرب الذين هو 
بين أظهر هم فيقول : إثما نحن جيرانكم ومواليكم ٠‏ فكان كل قوم مز 
اليهود قد لجثوا إلى بطن من الأوس والخزرج يتعززون جم . . 1١16‏ . 


. ١المر/١‎  افولا السمهودى ؛ وفاء‎ )١( 
. ؟بو القرج الأصيهائى ؛ الأعانى ب-19/ل9ؤ ط التيانى‎ 


5-5 2 55 


وهؤلاء المنبوذون الأذلة الجبنا » الذين انكسروا من وطأة رجل عربى 
واحد هم الذين يزعم و ولشنسون» أن العرب كانوا مواليهم وأجراءه, ! ! 
قال : و وبقيت هذه البطون العربية » على أديان آبائها القدمة ولم 
تعتنق اليهودية فعّدت من موالى اليهود !» 
وكرر فريته مرة ثانية فقال : 
«وأقام اليهود والعرب مدة طويلة يسود بينهم الوئام والوفاق » دون 
أن تحعدث ما يكدر أو يفرق' بيئهم . فكانت السلطة فى أيدى اليهود 
ومواليهم من البطون العربية » وكانت الأوس والخزرج تشتغل فى الدوائر 
الزراعية اليهودية » ومنهم من كانوا يشتركون مع اليهود فى قوافلهم 
التجارية )(1) . 
وما عرفهم التاريخ غير أذلة جبناء منبوذين محتقرين . 
أرهبهم سيف مالك بن العجلان الخزرجى » فذلوا لا ملكون لقتلاهم 
غير النوح والبكاء » فتقول «سارة الفرظية» : 
بأهل رمّة لم تُغن شيئا بذى حَرَض تُعفّيها الرياح 
كهول من قريظة أتلفتهم سيوف الخزرجية والرماح 
والرجال » رجال قريظة » منكمشون فى بيوت عبادتهم » يلعئون 
ابن العجلان » وهو يرد لعنتهم ساخرا : 
وماذا عل بن يلعنوا وتأق المايا بإذلالها(؟) 


زازق تاريخ اليهود فى جزيرة العرب : ١5‏ » 8280 ءه 
(؟) السمهودى 5 وقاء الوقا بأخبان دار المصطفى 1١87/١‏ . 
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وق تاريخ يثرب بالجاهلية ؛ فصل خاص يبدا مما لقيت مود هن 
مالك بن العجلان » وعنئواته : 

« فصل فى منازل قبائل الأنصار بعد إذلال اليهود:17) . 

وإنما مكن لهم من يثرب بعد ذلك ؛ ما شب بين الأوس والخزرج 
من -خصام حب فيه اليهود ووضعوا . وسهروا على إيقاد ثاره » لتخلو 
الأرض لهم . ش 

ونقل السمهودى : «إن الأوس والخزرج لبثوا بالمدينة ما شاء الله 
وكلمتهم واحدة ‏ على اليهود ‏ ثم وقعت بينهم حروب كثيرة لم يسمع 
قط. فى قوم أكثر منها ولا أطول 0 , 

وذكر من حروبم فى الجاهلية : حرب سمير » وحرب كعب بن عمر ؛ 
ويوم السرارة » ويوم الديك ».ويوم فارع » ويوم الفجار » وحرب حضير 
اين الأسلك. ؛ ونعرب حاطب ين فيش .0072 

وفيها » نلمح أثر اليهود فى استبقاء الحرب بين الأوس والخزرج » 

وقد كانت آخر حرب بين الأوس والخزرج » يوم بعاث قبل الهجرة 
النبوية بخمس سنئين . ودَوّْرٌ اليهود فى حرب بعاث » معروف مشهور » 
فحين ظهرت بوادر الحرب بين الأوس والخزرج » تدخل مود ببى قريظة 
بلهبونها » بوعد للأوس أن يواصلوا القتال واليهود تظاهرم على الخزرج . 

وبلغ التواطوٌ سممّ الخزرج فبعثت إلى اليهود تنذرها بأنها إن فعلت» 


© 1510/١ السمهودى : وقام الووقا يكيان دان المصطفى,‎ )١( 
أيام العرب 6 تصئيف جاد المولى وزميليه‎ ١ مدانظر ممه ؛‎ 71١ * (؟) وقاء الوفا‎ 


سس اج مسنم 
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«لم نم عن الطلب أبدا ... وأمسل لكم أذ تفرم تدر 1 ونه ردقه 
إخواننا ». 

وك'ن رد اليهود على نذير الخزرج : « إنه قد كان الى بلغكم 3 
والتيسبت الأومن نصرنا وما كنا لننصرهم عليكم أبدا ؛ . 

وأبت الخررج أن تطمئن إلى وعد اليهود . وأصرت على أن تأخل 
رهائن هنهم ضمانا لعدم غدرهم ؛ فبعثوا إليهم أربعين غلاما موديا رهائن . 
ا كانوا ليحولوا دون غدر اليهود . وإن قائلهم ليقول : ١‏ خلوهم يقتلوا 
الرهن . إن هى إلا لبلة يصميب فيها أحد كر ار ته حبى يولد له غلام مثل 
أحد الرهن » !1 

وغدرت هود بوعدها للخزرج حين لمحت غلبت الأوس عايهم 

والهزءت الخزرج يوم بعاث » ووضعت فيهم الأوس السلاح . 
٠‏ وسلبكهم قريظة والنضير » ! 

اجتاحت العصابة اليهودية دور الخزرج تنتهب وتسلب «حتى أتوا 
حصن عبد الله بن أى بن سلول . وقد حلفوا ليهدمنه . فارز لهم رهائنهم 
أحياء » قفرحوا بهم وأجاروه . من الأوس ومن قريظة معا('! . وهيثوا له 
أن يكون سيد أهل المدينة . حى ليقال إنه كان ينتظر تاجا يُعمنع له . 

ومن ذلك اليوم ٠‏ يوم بعاث . توثة.ت الصلة بين مبود وبين عبد الله 


ابن أ بن سلول ! 


. وقاء الوفا : ا/رها؟ رما بعدها‎ )!١ 


وفى حساءهم أنه إن توج ملكا على المدينة . سخروه لمصالحهم . ما يدين 
لهم بحياته وجاهه . 
وق مففنانة أل «موف يجد فيهم عصابة تؤَازره وتظاهره على منافسيه . 
ا ويعلق ولقنسون على يوم بعاث فائلا : «روقد ظل اليهود محتفظين 
ممكانتهم بين القبائل العربية . حت إن الأوس والخزرج كانتا تحسبان 
لقوتهم حسابا كبيرا . وكانت كل «نهما تجتهد فى أن ثُميلهم إليها 
أيساعدوها ىق كفاحها ضماء الأخرى ا 
اده 
وآذن الحصر الجاهلى غيب . وهذا العنصر اللخبيث يتربص الدوائر 
بالأوس والخزرج ليميل مع المنتصر »نهما ويسلب المهزوم . 
والمستعمرات اليهودية فى ذمال الحجاز تزداد ثراء بما تمص من نخير 
الأرض ٠‏ ومرافق البلاد الحيوية قد قبضت عليها «خالب الذئاب الى 
خغرت من مخالب الثسر الروها . 
0 
وكانت لهم فى الجاهلية مستعمرة أخرى فى اليمن . جنوب الجزيرة . 
لها حكاية طويلة قبل أن تضج منهم أرض الجنوب فتافظهم . مطاردين 
بجيو ش الحبشة الذين قضوا عليهم قضضاء مبرما !!؟ا 
و أدم الحديث عن تلك ااستعمرة الجنوبية . لأنابع سياق الأحداث 
مع ظهور الإإسللام 
(01 باريح اليهود فى بلاد العرب 39 . 
)1 تلماعته.! عع الاعة2و[ ل كناضم عم الام كلس داعا : طاغملامع مك8 
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2 اه 
«أفتطمعون أن يؤْمنوا لكم وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام لله ثم يحرفونه من بعد 


ما عقلوه وهم يعلمون 1 
( سورة البقرة ) 


وهو الذى أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنئتم أن 
يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله 
فأنام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى 
قلومم الرعب يخربون بيوتهم بأيلمهم وأيدى 


المؤُمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار » 
(سورة الحثر ) 
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إر هاص 


كانت الجزيرة تموج بأقوال وشائعات مرهصمة بنبى منتظر قرب زمانه. 

وفد تجمعت هاتيلثك الار هاصات حول البيت العتيق ٠‏ مركز عبادة 
العرب ومثابة حجهم دن فديم الحقب و الأدهار . 

آثية من يثرب ووادى القشرى اص اجا بود ٠.‏ يتحدثون من 
كتامهم عن ذلك النبى . ليشدوا إليهم أمماع العرب وقلومم . 

ودن نجران والحيرة والشام : حيث الرهبان فى أديرتّهم يستقبلون 
من يعرج عليها دن العرب فى رحلتى الشيتاء والصيف . 

ثم تعسب كل هذه الأقوال عند البيت العتيق . حيث تمدها هنالك 
روافد من أقوال الحنفاء والكهان من العرب ٠‏ نابعة من ذلك المركز الدينى 
الأكبر . وفيه أقدم بيت عبد اله فيه على الأرضر!'! . 

ش عه 

وتركزت الإرهاصات حول حى معين من أحياء فريش ٠‏ هو حى 
بى هاشم بن عبد هناف بن قصى ٠‏ وبيت محدد من بيومم ١‏ هو بيت 
عيد المطلب بن عبد دلماف بن هاشم : صاحب السقاية . إحدى وظائف 
الشرف الديئية الكبرى التى استائرت قريش بمجدها وراثةٌ عن جدها 
« فعبى » وتقاسهتها فيا بينها فكان لبنى عبد الدار : الحجابة واللواء 
والندوة . ولبنى عبد هناف : السقاية والرفادة . 


)0030 من شام ان بمرا تما سيمل هده الارهاسات 03 فلمر جم الى الجزه الأول من السبرة 
التيرية لابن عسام ء والجرء النادس عشثر من نياية الارت لا رى ٠‏ 


أت 
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تركزت هناك » منذ حادث الفداع المشهور : كان عبد المطلب » منذ 
آلت إليه السقاية » يطيل التفكير فا يلقاه الحجيج من مشقة وعنت ء 
بسيب قلة الماء . وذكر بكر زمزم الى أنقذت حياة إساعيل بن إبراهم » 
جد العرب العدنانية » وجذبت إلى مكة القوافل على آثار الرعاة فبداً به 
تاريخ جديد لها . وكانت البثر قد طمرتها رمال الزمن » فألحت على 
عبد «المطلب » ريا توجهه إلى مكان معين يحفر فيه عن البثر المطمورة 
الى صار التفكير فيها مشغلة ليله ونماره » غير أنه ما كاد مهم بالحفر 
حتى تجمعث عليه أحياء قريش » تمنعه أن يحفر بين وثنى «أساف ء 
ونائلة » حبثالمكان الذى وجهت عبد المطلب إليه رؤياه . 

واستضعفته قريش ٠‏ وعيرته وهى تقاومه وتصده » بقلة الولد حين 
لم يكن له غير ابنه الحارث » فنذر يومئذ لشن ولد له بئون عشرة » ويلغوا 
معه بحيث عنعونه » لّينحرنٌ أحدهم عند الكعبة قربانا إلى رب البيت . 

وتواق بئوه عشرة » وكان عبد الله أصغرهم سنا » فتلبث عبد المطلب 
حى إذا بلغوا دعاهم إلى الوفاء بنذره فلبوا طائعين . 

ومضوا معه بقداحهم إلى الكعبة » حيث ضرب عليها صاحب القداح 
هناك » فخرج القدح على «عبد الله» . 

وأمسك الشيخ فتاه الحبيب بيد » وأمسك الشفرة باليد الأخرى » 
فما كادت الشفرة تمس منحره » حتى حالت قريش دونه وهى تهدر : 

- والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه . لثن فعلت هذا لا يزال الرجل 


3 5 6 
يات بابئه حبى يذبحه » فما بقاء الناس على هذا ؟ 


سه إن 058 
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وما زالوا به حتى قبل أن يرحل معهم إلى عرافة لهم بخيبر » فسألتهم 
عن الدية فيهم » فلما أجابوا إنها عشر عن الإبل » قالت: «قارجعوا 
إلى بلدكم وقربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل » ثم اضربوا عليها وعليه 
بالقداح » فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل عشرا فعشرا حى 
يرضى ربكم . وإن نخرجت على الإبل فانحروها عنه فققد رضى ربكم ونبجا 
صاحبكم ؛ . 

وعادوا . قما زالوا يزيدون عشرا بعد عشر » فيخرج القِدح على 
عبد الله . حتّى بلغت الإبل مائة » وعندئذ خرج القدح عليها . وأعاد 
عبد المطلب ضرب القداح ثلاث مرات وهى تخرج على الإبل المثة . 
فتحرت ثم تركت هناك لا يُصد عنها إنسان ولا سبع !(0 . 


وارتبطت الحادثة بذكرى وعتها ذاكرة الزمان من ماض سحيق موغل 
ف القدم » كان الذبيح المفتدى فيها » إسماعيل بن إبراهم » جك العرب 
العدئانية . 

ذكرى تناقلها آباؤهم وأجدادم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل ؛ 
نعود فتمثل على المسرح نفسه » فى البيت العتيق الذى رفع القواعد منه 
إبراهم وولده إسماعيل ؛ وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود . 

ممه 

وازدادت الإرهاصات » من عام الفيل الذى ولد فيه «محمد» ابن 
الذبيح المفتدى عبد الله بن عبد المطلب . وشاعت حول مولده وصبام » 
عرويات تناقلتها أرجاء الجزيرة » ووعاها الزمان ! 


)١(‏ قصة الفداء مبسوطة بتفصيل فى : السيرة لابن هشضاا ( 151/١‏ ) وتاريج الطبرى 
(178/6 ) وطبقات أبن سعد ( ١/لاه‏ ) ونهاية الاربم 21/11 ) ٠‏ 


عد موه 55 


واليهرد ٠اضون‏ فى تأبيد هذه الإرهاصات» يستغلونها تجارة رابحة 
لجذب أمماع العرب والسيطرة ها على وجدانهم ! 
اليه ١‏ 
كتامم ( وبساتغلونما لحماية دورهم وأهوالهم من كل غاز وطامع 1 


فى الخبر ٠‏ أن أحد هلوك اليمن(!) كان قد خلف ولدا له بيثرب . 


ومن كان اليهود ف شال المحجاز 3 يرددوث هذه البشرى سن 


وهو فى طريقه إلى المشرق . وحدث أن اغتصب الولد نخلا لأحد بنى عدى 
ابن النجار » فما كاد يلمحه وهو يجِّذ النخل حَبّى أهوى عليه ممنجله فقثله . 
وقو وقول :مقا التمر تلن بر 

وجاء الملك بهدر بالغضب . وهو مصمم على الانتقام من أهل يشرب 
وتخريب دورهمء فذعر اليهود خخوفا على أموالهم وحصوتهم » وبهثوا وافدين 
من أحبار ه إلى املك ليرداه عما اعتزم من إهلاك المديئة . وفكر الحيران 
فما وجدا حيلة إلا أن يستغلوا بشرى النبى المننظر خروجه من أرض الحجاز » 
شرهيب الملك وتخويفه . قالا له فى لهجة النصح : 

«أما الملك » لا تفعل . فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بيئك وبينها . 
ولم نأمن عليك عاجل العقوبة . فهى دار نبى يخرج من هذا الحرم من 
قريش فى آخير الزهان»!"! . 


فخاف الملك ٠.‏ وارتد عن يشربف 7 


ذلافى رواية ابن استحاق اللدثيرة . أثه « يبان سن أنسمك " ([/1؟ ! ومليا فق ناريح الطبري 
(كرهلاا). 
وف دوايه المسةودى تمروح الدذهب أثه « بيع بن خسان 4 وملها والرومن الأنقفر!/9؟) 
بلاس هششام : السبره التويه |//١؟‏ حليى , 
والستهيلى : الروصن الابففب ١(/لا؟ ٠‏ 
والسمهودى ' وفاء الوفا //لاما . 


9 07 
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يفكر فى غزو يغرب أو إهلاكها » فمضوا يستغلونها فى مكر حيلة وخبث 
دهاء . ويدورون بها مع الظروف » ليجذيوا أهماع العرب مما لدى اليهود 
من علم بالكتاب . أو لبخوفوهم ويرهبوهم . 

روى «ابن اسحاق ٠»‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى . سس 
رجال من قومه قالوا : 

«. كنا أهلَّ شرك أصحاب أوثان. وكان اليهود أهل كتاب . عندهم 
علم ليس لنا . وكات لا تزال بيئنا وبينهم شرور ٠‏ فإذا نلنا منهم يحض 
عا يكرهون قالوا لنا : إنه تقارب زمان نى يبعث . نقتلك معه قل عاد 
وإرم . فكنا كثيرا ما تسمع ذلك منهم (), ١‏ 

#ام 

واللافت حقا. أن كثيرا من تلك الإرهاصات اقترنت بالخشية 
والحذر ٠‏ على النبى العرلى المندظر ٠‏ دن كيد مهود ! 

4 . . ٠. 5 5 

وقك شارك فق هذا الحذر ؛ العرب ال 05ظ ف جوار الحرم . والرهبان 
النصارى ف أديرتهم وصوامعهم . 

دن ذللك ما يروون من حديث «الراهب بجيرى ") : الذى انتهى إليه 
علم النصرانية . وكان يقم بصومعءته فى «بصرى ) 0 أرض الشام 3 
العام الذى خرج فيه أبو طالب مع القافلة التجارية إلى الشام . وصحب 


محجميك ابن أخيه عيد الله ٠‏ غلاما لم يبلغ بعك . ونزل ال ركب قريبا من 


(1) ابن هسام : السرة //11 4 ان 0 


-- هع - 


صومعة بحيرى » صنع لهم طعاما ودعاهم جميعا إليه » فلبوا وتخلف محمد 
فى رحالهم لصغر نه » حيّى قال رجل من ةريش : «واللات والعزى » 
إن كان لَنُوْمْ بنا أن يتخلف ابن عبد الله عن طعام من بيننا» وجاء به 
فاحتضنه وأجلسه مع القوم . 

«فيزعمون أن بحيرى لا رآه » جعل يلحظه لحظا شديدا . . ثم أقبل 
على عمه أنى طالب فسأله عن أشياء فيه » ثم قال له : 

«فارجع بابن أخيك إل بلده » واحذر عليه بود فوالله لشن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليَبِعْنّه شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم 
فأسرع به إلى بلاده)(!2 . 

ومما تناقلته البيئة العربية » أن ثلائة من اليهود- سماهم ابن اسحاق 207 
رأوا «حمدا فى ذلك السفر ء ولمحوا عليه من المخايل ماعرفه الراهب بحيرى . 
وأرادوا به شرا » فصرفهم عنه أن علموا أنهم إن أجمعوا لا أرادوا به لم 
يسخلصوا إليه » إذا كان حقا » هو الموعود بالنبوة . 

وفى (السيرة النبوية لابن هشام) تقر أن محمدا لما خرج فى شبابه 
بعال خديجة إلى الشام ء قبل المبعث بنحو خمسة عشر عاما » ودعه عمه 
أبو طالب وهو يخثى عليه من أذى بود ! 

فإن تكن هذه المرويات منحولات وضِعت بأخرة كما يرى بعض 
007 ) - ولسنا هنا نحاجهم فى ذلك - فإنها لتقدم إلينا دلائتها 

قة عل .ما كانت الريغة العربية فى القرو الأزل:+ تحمل من سوه 

0 اليهود » وحذرٍ من شرهم ووم غدرهم . 


(١21؟)السيرة:١/؟ذةا.‏ 
(؟) اسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود 114 ب عن : 
28 كات تعلال 126 ...اقم و1 
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أما قصة الراهب بحيرى » فإنها بفرض التحالها » تعبر عن فهم 
العرب لا كان النصارى يذكرونه ‏ ولا ينسونه ‏ من ماضى اليهود المنكر 
مع موسبى وعيسى عليهما السلام » ومع كل الأنبياء قبلهما » بحيث 
التصق باليهود لقب «قتلة الأنبياه . 

والمستشرقون على أى حال » لم يستطيعوا مع رفضهم لهذه المرويات » 
أن ينكروا أن جزيرة العرب كانت قبيل ظهور الإسلام تجتاحها موجة 
من القاق المستشرف لحدث خطير ء يوشك أن يظهر فيغير ما كانت 
عليه الوثنية من سفه وضلال . 


وإن اليهود »نهم ليعترفون بأنأسلافهم كانوا ممن روّجوا البشرى 
وينزلقون من هذا الاعتراف إلى الإقرار الصربح بأن مبود الحجاز 
كانوا يروجون للفكرة؛ ولا يريدون لها أن تعحقق بأى وجه هن الوجوه ! 
قال إسرائيل ولفنسون رابطا بين استجابة الخزرج للرسول فى بيعة 
0 
العقبة الاولى » وبين ها سمعوه من مهود عن نبى منتظر : 
«وقد ملات قصة المسيح المنتظر صحف الأدب الإسرائيق القديم 
والحديث » ومع ذلك إذا قام شخص وادعى أنه المسيح المنتظر الذى 
يحنون إليه من أزمان طويلة أنكروا ادعاءه وسفهوا قوله ورفضوا 
1 ّْ 0 
الإذعان لا يدعوهم إليه » وكان الآمة الإسرائيلية (؟1) كانت ترب ببهذه 
الفكرة إلى غاية لا يريدون تحقيقها بأى وجه من الوجوه»(1) . 
)١(‏ تاريخ اليهود فى جريرة العرب 5 ص 6 وما بعدها . 


سد لوم لد 
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يليت 

من «مكة » جاء النبأ . . معلنا عن مبعث نبي من العرب الأديين . 
بدين سياوى جديد . . 

وأرهف اليهود فى شال الحجاز أسراعهم . وقد خامرهم القلق والخوف 
من هذا الدين الساوى » للا توقعوا أن يكشف عما زيفوه من التوراة . 
وأن يسلبهم ما طالما فاخروا به من كونهم «أهل كتاب» !| 

وغاظهم أنهم بحيث لا يستطيعون أن ينكروا ٠بعث‏ نبى جديد . 
وهم الذين طالما تحدثوا إلى العرب عما فى كتاهم من بشرى به ! 

وشددت عيونهم إلى مكة مهد المبعث ؛ وراحت آذانهم تاتقط. أخبار 
الصراع المرير بين الوثئية والدين الجديد ؛ وأملهم معلق على أن تفلح 
ريش فى القضاء على الدعرة فى مهدها . 

وفى حسامهم أن محمدا لن يستطيع أن يعمد بالقلة المستضعفة الى 
آمنث به » لجموع قريش الى عبت قواها لمقاومته » وأمعنت فى اضطهاد 
المسلمين وألحت عليهم بالأذى والحصار المنهك . 

حتى إِذا بلغت يحنة الاضطهاد أقسبى مداهاء ذاع النبأ أن محمدا 
صل الله عليه وسلء أن لأصحابه فى أن يهاجروا بدينهم . وخشى اليهود 
أن يتجه المهاجرون إلى ثمال الحجاز ؛ لكنهم اتجهوا جنوبا إلى أرض 
الحبشة » وعندئذ هداً بال اليهود » واستراحوا إلى الظن بن الدعوة الجديد 
لن تابث أن تنتهى ! 
)١(‏ تريش اليهود فى حريرة العرب © ص ٠١6‏ , 


ا .3 
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فإن لم تنته » فلعل قريشا تُشغل مبا عن * شثون امال والتجارة » وقد 
ينهك الصراع قواها ويفرق كلمتها ويمزق شملهاء وهى القبيلة التى تستاثر 
بالجاه والنفوذ والثراء فى دأم القرى » وتسد ى وجه اليهود منافذ التسلل 
إلى البيت العنيق » حيث الأسواق التجارية الكبرى للعرب » فى عكاظ. 
ومجَنة وذى المجاز 

لكن الأيام مضت والأعوام » والمسلمون يزيدون على الأذى والاضطهاد 
ثباتا وإصرارا . والدين الجديد يكسب فى كل يوم أتباعا من المكيين » 
يستبسلون ق الجهاد تحت لوائه . 

وتعلل اليهود بالأمل فى أن يب الصراع محصورا فى مهده بمكة ع 
بين المسلمين والمشركين من قريش » بعيدا عن المستعمرات اليهودية 
فى يثرب وتواء وخيبر وقريظة وفدك وأم القرى . 

والأنباء تتتابع» فتغذى أمل اليهود 'فى انحصار الصراع بين بطون قريش.. 

فبعد البيار الحصار الذى فرضته مكة على المسلمين ومن والاههم من 
بى هاشم ؛ وألجاتهم فيه إلى شعب أنى طالب حيث ليثوا فيه نحو ثلاث 
سنين » ألبكتهم جوعا وحرمانا . 

وبعد أن تمزقت «صحيفة المقاطعة » المشكومة الى تعاقدت فيها قريش 
على بنى هاشم وبنى عبد المطلب : آلا ينكحوا إليهم ولا ينكحوه » ولا 
يبيعوهم شيثا ولا يبتاعوا منه (1) 

بعد انبياز الحضان.وقدق "السخيقة ء نجاءت الأار من مكة تترى + 
أن محمدا عليه الصلاة والسلام - راح يعرض نفسه على قبائل العرب ى 
الموا سم فكلما عرض نفسه على إحداها » ردته لا تسمع منه ! 


[١ أبن هشمام : السيرة ة اللبوية ؛ ج‎ )١( 
تاريخ الطبرى * /14 ل الحسيئية بالقاهرة‎ 
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فى الخبر أنه » صل الله عليه وسلم » أقبل فى أحد المواسم يدعو من وفد 
إلبيه من القبائل » إلى عبادة الله» وقومه أشد ٠١‏ كانوا عليه من شحلافه 
ورفض دينهء إلا قليلا مستضعفين ممن آمنوا برسالته . فلما بلغ وى » 
وقف على منزل قبيلة من العرب فقال : 

«إفى رسول الله إليكم » يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . 
وأن تخلعوا ما تعبدون من دوله . . .». 

فتصدى عمه أبو لهب فقال : إنه إنما يدعوكم إلى أن تسلّخوا اللات 
والعزى من أعناقكم » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا منه . 

وانصرفوا عن الرسول » زاهدين فيا يدعوه إليه . 

وجاء منازل بنى كندة » وعرض نفسه عليهم فأعرضوا عنه وأبوا عليه . 

وفعل ذلك مع بطون من كلب » فردوه لم يقبلوا منه ما عرض عايهم . 

ومع بنى حنيفة » فلم يكن أحد من العرب أقيح ردًا عليه منهم . 

بنو عامر بن صعصعة » هي وحده الذين تركوه يتحدث إليهم 
ما شاء » فى ذلك الموسم . فلما فرغ قال له قائلهم يساومه : 

إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خالفك » أيكون 
لنا الأمر من بعدك ؟ 

أجاب الرسول : 
- الأمر إلى الله » يضعه حيث شاء , 

فاذوروا عله ؛ وقائلهم يقول : 
- أفتهدف نحورنا للعرب دونك » فإذا أظهر ك الله كان الأمر لغيرنا ؟ 
لا حاجة لنا برك( . 


٠ 11/9 ابن هشسام * السيرة‎ )١( 
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أن يخرج الأمر إدن من مكة . ولن يتعجاوز الصراع أحياء قريش -ول 
الحرم ! 

وأمل الأمل لليهود عشر سئين عددا م تخمض لهي خلالها عي من 
ناحية النى المبعورث مكة . 

وف السيرة أن قريشا وبعشت النضر بن الحارث وعقبة بن «عيط. » إلى 
أحبار مبود بالمدينة لعلهم يفتونهم فى أمر محمد ماهم أهل كتاب وعندهم 
علم ليس عند العرب من عم الأنبياء . فاقترح عليهم الأحبار من بهود 
أن يعودوا فيسألوه عن ثلاث : 

وصَلُوه عن فئية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان أمره فإنه قد كان لهم 
حديث عجيب : وسلوه عن رجل طرَّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغارما 
كان نبؤه ؟ وسسلوه عن الروح ما هى؟» . 

دمع 

ولقد أوشكت الدعوة أن تصل مبكرة إلى يقرب : لكن الخزرج . 
لا اليهود : حدسموها بحدّ السيف : 

كان سويد بن الصامت الأوبى . قدم مكة حاجا أو معتمرا . فتصدتى 
له سوك الله حين سمع مقدمه . فدعاه إلى الله وإلى الإسلام . 

فقال له سويد : فلعل الذى معك مثل الذى معى ؟ 

ولما سأله الرسول عما معه أجاب : 

ومجلة لقمان» ؛ وهو يعنى صحيفة -حكمته ! 

فتلا عليه محمد صل الله عليه وسلم آيات من القرآن ٠‏ فلم يبعد بنه 
حبى عاد إليه وقال : 
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- إن هذا لقول حسن . 

وانصرف وهو يتدبر ما سمع . وكان شاعرا حكبا . فقدم المدينة 
على قومه ٠‏ وراخ يتستدث إليهم عن معجزة محمد ١‏ فلم تلبث الخزرج 
أن قتلته (') على مرأى من اليهود وعسمع . 

وخيل إليهم ٠‏ أن يثرب أوصدت أبوامبا فى وجه الدعوة الجديدة . 
فلن تنفذ إليها أبدا . . 

وأقبلت السنة العاشرة للمبعث تحمل جديدا من الأحداث . التقطتها 
آذان اليهود فى لهفة وتفاؤل . 

فنى تلك السسئة الثى سماها الرسول عام الحزن » ماتت السيدة خديجة 
بدت خويلد » أم المؤهنين الأول ؛ ووزير نبيهم عليه الصلاة والسلام (5). 
ومات «أبو طالب بن عبد المطلب ؛ عم الرسول وناصره وحاميه . 

وأمعنت قريش فى طغياها » وقد بدا لها أنها تستطيع أن تنال من 
إيذاء محمد ما لم تكن تناله من قبل . 

وذهبصل الله عليه وسم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف . 
والمنعة مهم من قومه » ورجاء أن يقبلوا منه ماجاءهم به من رسالة الله . 

خرج وحده » فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى ثلاثة من ببى عمرو 
ابن عمير الثقئى؛ هم - يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ‏ وكان أحدهم 
متزوجا من قرشمية من بى جمح . فجلس إليهم ودعاهم إلى الله» والنمس 
نصرتهم على هن خالفه من قومه . فرد أحدهم بأنه مرط ثياب الكعبة - 
أى ينزعه ويرى به إن كان الله قد أرسله ! 


. ابن هشام : السيرة اللبوية جه ؟‎ )١( 
, (؟) ابن هثشام : السبرة الأنبوية 4 5/لاه‎ 
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وقال الثانى : أما وجد الله أحدا يرسله غيرَّك ؟ 
وكان جواب ثالث الإخوة : والله لا أكلمك أبدا : لشن كنت رسولة 
1 5 03 ء 
٠ن‏ الله كما تقول ٠‏ لأنت أعظل خطرا من أن أرد عليك الكلام . ولشن 
فقام صلى الله عليه وسلم من عندهم © وقد يس من خير ثقيف . 
وأخذ طريقه عائدا إلى مكةء فأغروا به سفهاعهم وعبيدهم » يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجئوه إلى يستان لعتبة وشيبة » 
ابى ربيعة . فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان مالق من سفهاءم 
أهل الطائف(2) . 


)١(‏ أن الطبرى : 'اريش الأمم والملوك "/ر.؟؟ 
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ودجع الرسول إلى مكة محزونا يائسا من ير ثقيف رالويم قد 
0 لام .0 انل ' 
أهل » فمفى على عادته » يعرض أنفسه على أوفود القبائل العربية الى 
سعت إلى الحرم لذ 
وبدت الجولة فى أولها . لا تختلف عن جولات سابقات: فقبيل 
٠. ٠.‏ ع 
الموسم ٠‏ كان نفر من الأوس » قد جاءوا مكة يلتمسون الحلف من قريش 
لهم :| 
هل لكم ف خير بما جام له 9 
أله كبيرهم » أنس بن رافع : وماذاك ؛ 
أجاب عليه الصلاة والسلام : 
نا رسول الله» يعثنى إلى العباد أدعوم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
ساد شيئًا 4 وأنزل على الكتاب : 
وذكر لهم الأسلام وتلا عليهم القرآن : 
هك إباش بن معاذ :»ركان لق سودقا: 
- أى قوم » هذا واللّه خير ما جثثم له . 
فما كان من «أنس بن رافع ؛ إلا أن أخذ حفنة من تراب البطحاه 
فضرب بها وجه إباس بن معاذ وهو يزجره قائلا : 
دعنا منك » فلعمرى لقد حثنا لغير هذا , 
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وقام عنهم صل الله عليه وسلم » وانصرفوا إلى يغرب ! (1) . 

غير أن موقفهم من الرسول لم يكد ينتشر فى يقرب وما حولها ء 
معلنا أن الإسلام لا يزال بعيدا عنها » حتى تبعه نبا آخر» معلنا أن 
الإسلام فى طريقه إلى يثرب . 

فى ذلك الموسم الذى لى فيه الرسول ما لى من صدود الرهط. من 
الأوس » مضى عليه الصلاة والسلام » على عادته » يعرض نفسه على 
القبائل » فلما كان عند «العقبة » لى رهطا من الخزرج » فدعاهم إلى الله 
عز وجل ٠‏ وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم آيات هن القرآن . 

قال بعضهم لبعض : ياقوم » تعلمو اوالله إنه للنى الذى توعدكر به.هود . 

وتفتسحت قلوجم للدعوة » وقالوا : 

إنا قد تركنا قوهنا . ولا قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم » 
فعسى أن يجمعهم الله بك » وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض 
عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعز منك . 

ثم أخذوا طريقهم إلى بلادهم وقد آمنوا » فما حطوا رحالهم بيثرب » 
حهى ذكروا لقومهم رسول الله ودعوههم إلى الإسلام » فلم تبق دار هن 
دورهم إلا وفيها ذكر منه » عليه الصلاة والسلام (") . 

على مسمع من اليهود ! 


. السيرة ” رولا‎ )١( 
. ١52م وفاء الوفا 6 بأخبار دار المصطفى للسمهودى ١/1؟؟ ط السعادة بالقاهرة‎ 
اء‎ 1156/١ 5 (؟) السيرة : الا ووفاء الوفاللسسميودى‎ 
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كان أصحاب البيعة الخزرجيون » ستة نفر أو سبعة » ل يكن عددهم 
هو الذى شغل اليهود » بقدر ا شغلهم أن الدين الجديد قد نفذ إلى يقرب » 
وكان الظن أن يبقى محصورا فى مكة بين أحياء فريش لا يعدوهم إلى 
القبائل الأخرى . 

وقد راحوا يترصدون خطوات الدعاة من الأنصار » متعللين ببقية 
من رجاء : أن يكب عليهم قومهم فيقتلوهم » كما قتلوا «عبادة بن 
الصامت الأوسى » . 

لكن العام دار دورته » والأنصار ينشرون الدعوة فى أنحاه يقرب 
لا يصده, عنها صاد ! 

حتّى إذا حل الموسم » ذاع فى المدينة أن اثنى عشر رجلا من الأنصار 
وافوا بالموسم » فلقوا رسول الله عند العقبة وبايعوه . ثم عادوا إلى المديئة 
ومعهم رجل من أصحاب الرسول » هو «مصعب بن عمير بن هائم » 
ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقهم فى الدين . 

وكان منزله على « أسعد بن زرارة » من ببى النجار » أخوال عبد الله » 
والد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وتنقل أسعد بمصعب ف دور المدينة » يدعو إلى الإسلام ويقرأ القرآن» 
فيقال مهما توجها يوما إلى دار بنى عبد الأشهل ؛ واجتمع إليهما رجال 
من أسلم . فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير » وهما يومثذ سيدا قومهما 
وكلاهما مشرك » على دين قويه : 

لا أبا لك ء انطلق إلى هذين الرجلين ‏ أسعد ومصعب - اللذين 
مد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا » فازجرهما وانبهما عن أن يأتيا دارينا » 


فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت » كفيتك ذلك : هو ابن 
خالتى ولا أجد عليه مقدما . 

فأّحذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فقال متوعدا : ما جاء 
بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاحة . 

فقال له مصعب : 

- أو تجلس فتسمع » فإن رضيت أمرا قبائه وإن كرهته كف عنك 
ما ذكره ؟ 

فركز « أسيد ع حربته وجلس يسمع حديث مصعب عن الإسلام 
وتلاوته للقرآن » وقد زايله تقبضه وتجهمه . ثم قال متهال الأسارير : 

اما خسن هذا الكلام وأجمله : 

وأسام . 

وانطلق مهما إلى سعد بن معاذ» فما زال به حتّى أصغى إلى مصعب » 
ا 

وأسلمت بإسلامه » بئو عبد الأشهل ؛ (1) فكانت أول دار من درر 
الأنصار أسلمت27 . 

وقد كانت دور المسلمين بمكة تتجاوب منذ أول بيعة فى العقبة بشعر 
فى سعد بن عاذ وسعد بن عبادة قبل أن يسلما : , ا" 3 
فإن سل" السعدان يصبح محمد بمكة لايخثى خلاف المخالف 
لوا سنال سكن أننت: ناصرا" ‏ “.ويا سعد "سعد التزرجيرة الفطارفف | 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف | 

. 5/1 ابن هشام : السيرة‎ )١( 

(1) السمهودى 5 وقام الوقا 1/ه]؟ ٠‏ 


دا ا ا 
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دون أن يُعرف ان الشعر » وَنأما هو هاتف يتمدو بما كان المسلمون 
يرجونه من إسلام هذين الرجلين (') . وهذا سعدٌ الأوس قد أسل » وكذلك 
أسلم سعد الخزرج » ابن عبادة » فى بيعة العقبة . 

57 2ظ 

وتوقعت مود أن يكون لهذا الأمر ها بعده ! 

وصح ما توقعت : 

أقبل موسم الحج فخرج «مصعب بن عمير » قاصدا مكة » يصحبه 
رهط. من الأنصار المسلمين » مع حجاج قومهم من أهل الشرك . 

وى الأتصار من يكم أمره عن رفاق السفر لأمر مقصود : 

كانوا قد واعدوا الرسول أن يلقوه بالعقبة » فى يوم حددوه من أيام 
التشريق . فلما حانت الليلة التى واعدوا الرسول » أقبلرا على «عبد الله 
اين عمرو بن -درام » فقالوا : 

يا أبا جابر » إنك سيد من سادائنا وشريف من أشرافنا » وإنا 
نرغب بك عما أنت فيه . 

ودعوه إلى الإسلام » وأخبروه بميعاد رسول الله إياهم بالعقبة . 

وناموا تلك الليلة مع قومهم فى رحالهم ؛ حبّى إذا عضى ثلث الليل 
خرجوا ايعاد رسول الله » يتسللون تسلل القطا مستخفين حتى وافوه عند 
العقبة » وهم عندئذ ثلاثة وسبعون رجلا ء فيهم أبو جابر عبد الله بن 
عمرو » وامرأتان : نسيبة بنت ععب » أم عمارة» إحدى نساء بنى 
مازن بن النجار . وأمماء بنت عمرو بن عدى» أم منيع » من بنى سلمة . 
وجاء عليه الصلاة والسلام ومعه عمه العباس بن عبد المطلب . 


,(؟) السمهودى : وفاء الوفا ١/ر4)؟‏ © وتاريخ الطبرى 148/19؟ * 
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فبايعوه ) وأمرهم عليه الصلاة والسلام فاختاروا من بينهم اثى عشر 
نقيبا : تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس . 

قال أحدهم ؛ العباس بن عبادة بن نضلة : 

- والله الذى بعك بالحق» إن شعت لنميلين على أهل يِنى غدا 
يأسيافنا . 

فرد عليه الصلاة والسلام : 

- لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم . 

20 

وعادوا » فتسللوا إلى مضاجعهم فناهوا » فلما أصبحوا » غدت عليهم 
جلة من قريش » قد تسرب إليها نبا البيعة . قالوا : 

يامعشر الخزرج »إنه قد بلغنا أنكم جثتم إلمصاحبنا هذا تستخرجوئه 
من بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا . وإنه والله ما من حى من العرب 
أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم » منكم . 

فانيعث مشركو الأوس والخزرج » يحلفون بالله ما كان من هذا 
شىء ؛ وما علموه , 

وصدقوا » لم يعلموه . 

وعادوا فسألوا «عبد الله بن أن بن سلول» فأنكر الأمر كله وقال 
لقريش : 


-إن هذا الأمر لجسم » ما كان قوى ليتفوتوا عل مثله » وما علمته كان . 
فانصرفوا , . 


والمسلمون الأنصار » من الأوس والخزرج » ينظر بعضهم إلى بعض!(!) 


(1) اين هشام : السيرة 160/6 ووفاء الونا : ١/رم؟؟‏ »4 وتاريخ الطبرى 3 1/1؟؟ 


سس ويه انم 


انصرفوا ليتشبتوا ثما بلغهم هن الأمر الخطير ؛ فعلموا يقينا أنه قد 
كان » ولكن بعد أن كان الأوس والخزرج قد شدوا رحالهم وأخذوا 
طريقهم إلى يثرب . 

والإسلام معهم » قد بدا ببيعة العقبة الكبرى مرحلة جديدة غيرت 
موازين القوى فى قلب الحجاز بمكة معقل الوثنيين من قريش » وف الشيال غ 
بمنطقة يثرب التى كانت إلى ذلك اليوم » معقلا ليهود .. 

أمسك اليهود أنفاسهم فى انتظار عودة النقباء » الخزرج والأوس 
بذلك الرهط. المؤمن من الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة الكبرى 20 , 

وما يزال اليهود حتى اليوم » يقفون عند بيعة العقبة » فيأخذهم 
من جلال خخطرها وبُعدٍ أثرها ما يشبه الدوار . 

وإن فيهم عن يعدها بده التاريخ الإسلانى » ويراها أولى بذاك من عام 
الهجرة التى هى فى رأيهم أثر للبيعة الكبرى . 

قال ولقنسون : «ومهما يكن من شأن هله البيعة العظيمة » فإنها عن 
الحوادث ذات النتائج الخطيرة فى التاريخ الإسلانى . وإنى أعتقد أنه 
كان هن الحق على المسلمين أن يبتدثوا تارييثهم هن تلك السنة » لأن 
قيمتها لم تكن أقل شأنا من قيمة هجرة الرسول إلى يغرب . ومع ذلك 
فلم يفتهم شىء كثير » فإن الهجرة حصلت فى السنة التالية لها عن 
قرب(" . 


© #2 * 


)١(‏ بعضهم يسميها العقبة الثانية ؛ ومقتضى سياق الاحداث أن تسمى العقية ١لثالئة‏ ©» 'كما 
قال الملامة السمهردى ف الوناء (١84/1؟؟)‏ . 
(؟) تاريخ اليهود فى جريرة العرب 5 1.5 


35.1 10100 /:ماخط 


35.1 10100 /:ماخط 


وى غشية الدوار » تتعذر عليهم الرؤية السليمة فيختل منطلقهم 
ويضلون ضلالا بعيدا . 

فبينا يزعمون «أن اليهود كانوا من أهم الأسباب التى ساعدت على 
ظهور الإسلام فى يغرب » وألهم فى رصدهم للأحوال التى طرأت على يشرب 
بعد البيعة الكبرى بالعقبة ١م‏ يكن يدور فى خلدم أن سيحدث ما يوجه 
الحوادث فى تيار مضاد لمصالحهم ومضاد لكيانهم : ولو أنهم تبينوا ما يدل 
على ذىء من ذلك لأعلنوا الحرب جهرا منضمين إلى حلفائهم من البطون 
اليثربية أو منضمين مع قريش 6(" . 

وبينا يتحدثون كذلك عن ألفة ووئام سادت العلاقات بين البهود 
والعرب من الجاهلية إلى ما بعد الهجرة . 

تجرى أقلامهم » من حيث لا يدرون » بإقرار صريح بما كان لبيعة 
العقبة من وقع على اليهود ٠‏ ويعترفون مما كان بينهم وبين عرب يشرب 
من عداوة وبغضساء . 

وأترك لإسرائيل ولفنسون أن يتحدث عن أسلافه » معلا على بيعة 
الرهط. الأول من الخزرج : 

«وكانت بطون المخزرج تحن إلى الشأر من الأوس ومن اليهود معا . 
لأنهم قد أثخنوا فيهم وبالغوا فى قتلهم () . 

ثم يتجاهل أن البيعة الكبرى كان فيها أوس وختزرج » جمعهم لواء 
د ب الذى آ منوا به 2 ايد حديثه عن الخزرج وحدهم » وإن 
أعياه أن يوجه البيعة للشأر من الأوس » «وإنما كانت الغاية البّى يربى 


١١١1 5 تاريخ اليهود‎ )١( 
٠١6 : (؟) تاريخ اليهود‎ 
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إليه بنو الخزرج سياسية قبل كل شىء . وهى إيجاد قوة لمحاربة عدوهم 
الذى بالغ فى قتلهم وإذلالهم : وهو بطون اليهود فى يثرب »٠ص ٠١»‏ . 

«ونحن نرجح أن اليهود لم يغفلوا عن تلك الحركة » لأنبا متصلة 
عصالحهم السياءمية والتجارية والاجتّاعية » خصوصا إذا لاحظنا اتجاه 
الأسلام صوت المديئة وميل زعماء الخزرج :ل الاتصال بالرسول:» ونيم 
نعم ما كان بينهم وبين اليهود دن الحقّد » مما جعل زعماء بى النضير 
وقريظة يراقبون حركاتهم جميعا؛ . ص ٠١‏ . 

وإذن فقد كان هناك بشهادة مؤرخ من سلالتهم ‏ عداوة وشار بين 
الخزرج واليهود . وكان اليهود ‏ باعتراف ٠ورخعهم ‏ يرصدون اتجاه 
الأحداث بعد بيعة العقبة . «لأمها متصلة عصصالحهم السياسية والتجارية 
والاجيّاعية » وبخاصة إذا لاحظنا اتجاه الدعوة صوب المديئة » . 

وافتراء على التاريخ ٠‏ أن يزعم زاعم أن السابقين إلى الإسلام 
من الخزرج » كانوا فى بيءتهم يحنون إلى الثأر من الأوس مع اليهود . 
ديت البيعة الأول + هاعد عل أن التررحيين "المنعة”الذين سيقو إلى 
سائعة الرسول: بالدقية + اخامره الأمل فى أن يجمع اللواة الجديد بينهم 
وبين قومهم. من الأومن:ء 0 للرسول عليه الصلاة جلدم . بعد أن 
أجابو ه فيا دعاهم إليه : 

«إنا قد تر كنا قومنا » ولا قوم بيئهم من النبارة لقره م بينهم . 
فعسى أن يجمعهم الله بك . فسنقدم عليهم فندعو , إلى أمرك ونعرض 
عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ؛ فإن يحمعهم الله عليه فلا رجل 
أعر منك » لاا 


10 5 5 


0 تيد ة لابر هشام : ؟/اا ولاريح الطيرى : 4/5/!؟ ووفاء الوفا للبمهردى 5 119/١‏ 
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وقد استجاب لهم هن استجاب » هن الأوس والخزرج » قبل بيعة 
العفبة الكبرى ؛ وصلٌّ المسلمون من الفريقين » ورا «مصعب بن عميره 
فى يشرب » وتوجهوا صحبة إلى مكة » على وعد لقاء الرسول بالعقبة فى 
يوم معين من أيام التشريق . وكان النقباء الذين اختيروا : تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس . 

نما كان العداة كله لليهود ‏ والمقنت لشره, وخبثهم واغتيالهم خيرات 
الأرض التى طرأوا عليها فما لبثوا أن استعمروها وقبضوا على كل عرافق 
الحياة ببا . 

عداء سافر صريح غير «كتوم .... 

فى حديث البيعة الكبرى بالعقبة » أن الرسول قال لمن شهدها من 
الأوس والخزرج : 

« أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ؛ ؟ 

فأعذ «البرا بن معرور الأنصارى» بيده الشريفة ثم قال : 

ونعم » والذى بعئك بالحق لتمنعتك هما نمنع منه أَزْرنا ٠‏ فبايثنا 
يا رسول الله فنحن والله أبئاء الحروب وأهل الحَلّقة ‏ السلاح - ورثناها 
كابرا عن كابر » . 

وعندئذ تقدم «أبو الهيثم بن التيهان الأوسى » فقال : ديا رسول الله 
إن بيننا وبين اليهود حبالا » وإنا قاطعوها . فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟» . 

فتب.م رسول الله ثم قال : 
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ويل الدم الدم والهدم الهدم وتلك كانت صيغة الحلف والجوار 
عن الفرسهات آنا منكم وأنج د اغارف من حاريتٌ وأسالم من سالئم )0 

والحق. أن بيع" المقبة 'الكبرى + قذفت الرعب فى غلوت البهوة: ؛ 
أعنداء الأومين والخزرج » وأعداء العرب والبشر جميعا . 

وما كان لهم يوذ من أمل » إلا أن تتواطاً قريش معهم على الأنصار؛ 
بعد أن عجزت عن مطاردتهم بعد ذيوع نبأ البيعة الكبرى . 

ولسدث أنا الى أقولها:: 

بل يقولها مؤرخهم إسرائيل ولقدسون : 

دكانث العلاقات بين اليهود وبين قريش ف غاية الصفاء » لذلك 
نفرض أنه إذا لم يفلح زعماء قريش فى استالة زعماء الخزرج - وأين 
الأوس ؟ - فإنهم لابد ذاهبون للتقرب من بعض زعماء اليهود ليعملوا على 
إحباط أعمال المسلمين فى المدينة »() . 

وشهد شاهد من أهلها ! 

ولو لم يقلها » لشهد با التاريخ الذى سوف يراه يعبثون كل طاقانهم 
متواطئين مع الوثنية القرشية » للعمل على إطفاء نور الإسلام وإحباط 
أعمال المسلمين بالمدينة ! 


5985/9 : السيرة لابن هشام : 86/6 وتاريخ الطيرى‎ )١( 
511/١ ووفاء الوا للمسبوودى‎ 
ء‎ ٠١6 (؟) تاريخ اليهود فى جريرة العرب ؟‎ 
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َيْكةوْيَوْبٍ 

وتلاحقت الأحداث بعد بيعة العقبة الكبرى . 

و 2 

حجن غيها. فريش 2١‏ فصبثت على المسلمين ممكة ٠‏ حمما من الأذى 

لأوالاضطيهاد . . 1 

وتنفس اليهود ارتياحا 5 أملا قَْ أن تأكل نار الحرب الجمعين ان 
أهل مكة » فيخلو الطريق للبهود ! 

لكنهم فوجةوا بتدقق المهاجرين عن مكة ٠»‏ نحعو يثرب . وقد أمرهم 

7 7 8 0 
النبى أن يلحقوا بإخوانهم هن الأنصار . فى مأمن من قريش ٠‏ وأقام بمكة 
ذا )00 !ل 

وأصبحت بيوت المهاجرين ككة موحشة خلاء ! 

وشمرات “بم دور الأنصار 000 !. 

لم يبق من المسلمين فى أم القرى - غير من حبس أو فتن إلا الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وصاحباه أبو بكر الصديق وعلى بن ألى طالب 

وكان واضحا ٠‏ أنهم لن يلبئوا أن يلحقوا بالمسلمين فى دار الهجرة . 

فهل تدع فريش الأمر يفلت من يدها . بعد ثلاثة عشير عاما من 
الصراع المر 9 . 

سؤال كال يشغل بال اليهود . حى تس.ال إليهم خبر اثمار قريش 


سوم مساه 


)١(‏ السيرة لابن مششام : ٠ ١1١/6‏ 6|| وناريم الطبرى ' 6/؟؟1 
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وف الخبر أن قريشا لا رأت أن محمدا » صلى اله عليه وسلم » قد 
صارت له شيعة وأصحاب من غيره بغير بلدهم » ورأوا خروج أصحابه 
من المهاجرين إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا نهم منعة . 
فحذروا نخروج الرسول إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحرمهم . فاجتمعوا 
فى دار الندوة ‏ وهى دار قصى بن كلاب » حيث كانت قريش لا تقضى 
أمرا إلا فيها ‏ يتشاورون فيها ما يصنعون فى أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حين خافوه . 

وغدوا إلى دار الندوة فى اليوم الذى اتعدوا له » فقال بعضهم لبعض : 
«إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأَيتم » فإنا والله ما نأمئه على 
الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا » فلجيعوا فيه رأيا» . 

وتعددت مقترحاتهم » حتى قال أبو جهل بن هشام : 

والله إن لى فيه لرأيا ما أراك وقعيّ عليه بعد . 

50 لر راكم وقعتم عليه ب 


حاوة] هو نا آنا | 
0 : لحكم ؟ 


اجاب : 
- أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا فينا » تم نعطى 
كل فى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوه فنستريح هنه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا : 
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضُوا منا بالتقل 
فعقلناه لهه('2-يعنى الدية . 


: : السيرة لابن هشام‎ )١( 
169/6 : لسيرة لابن هشام : 5/ه؟١ وتاريم الطبرى‎ 
٠ وفيهما أسماه من حفروا الندوة من طوافيت قريش‎ 
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وتفرق المتامرون » وهم مجمعون على هذا الرأى ؛ وحددوا ليلتهم 
لذلك موعدا . 

وحين كان اليهود فى انتظار الضربة الحاسمة » حملت إليهم الريح 
من مكة : نبا نجاة الرسول من المكيدة » وإفلائه هن مطاردة قريش » 
بعد أن خرج من هكة خفية » مع صاحبه ألى بكر . 

وعندئل عرفت ببود أنه فى طريقه إلى دار الهجرة ! 

وارلا وافدهم يترصد مقدءه » فأخل اليهردى مكانه على مشارف 
يثرب من طريق مكة . 

وغير بعيد هنه » كاذث المديئة كلها قد حرجت تستقبل النى المهاجرء 
فكان أهلها يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المديئة منتظرين » حى 
تغلبهم الشمس على الظلال . ْ 

واليهودى قائم هناك فى مرصده » لا يريم ! 


وإذ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم وم يبق ظل » سمعوا اليهودى يصرح 
بأعلى صوته : 

يا بى قيلة هذا جدكي قد جاء . 

فخرجوا مسرعين ليروا الرسول فى ظل شجرة ومعه صاحبه أبر بكر 
فى مثل سنّه » وأكثره لم يكن رأى الرسول من قبل . فحفوا بالصاحبين 
وما يعرفون » فى حشد الزحام » أمبما الرسول ؛ حتى زال الظل عن أحدهما 
فقام الثافى فأظله بردائه » فعرف من لم يكن يعرف هنهم » أنه البى 


الكريم :5 
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وسرت البشرى فى أئحاء يشرب . وبعالى الهداف يشق أجواز الفضاء » 
ترحيبا بالمهاجر العظىم . 

وق عت أن أذن التاريخ لم تفلت » فى ذلك الموج الهادر » صرخة 
البهودى الذى يبى يترصد «قدم الرسول المهاجر » فكان أول من لبحة 
وأو من أعلن عن قدومه : 

ما من مؤرخ إس.لاى . لم بلتقط. هذه «الصرخة بأعلى الصوت» 
ق حديث الهجرة () : 

وكذلك وقف عندها مورخو اليهود . 

ويأق أحدهم فى آخر الزمان » فيزعم أنها صيحة ابتهاج وفرح ! 

ويزور على التاريخ . فيقول إن اليهود كانوا ٠«شوقين‏ إلى جدهم ( !)0 
5 اللا ؛ ينظرون قدومه إليهم بفارغ الصبر : 

ينسى ما قرره من يعدم لخطوات | الإسلام نحو يثرب . وتشبثهم 

بأل ف قريش » أن ١‏ تتف قمع زعداه اليوود ليعملوا على إحباط أعمال 
المسلمين بالمدينة » ! 

كتنب إسرائيل ولقئسون : 

«ويلوح لى أن اليهود كانوا ينظرون بفارغ الصبر قدوم الى إلى 
يغرب . وكانوا يعتقدون أنه فى «صلحتهم فقد نادى فيهم أول رجل «نهم 
رأم ى النى فى يثرب ياعلى صوته : هذا جدكم قد جاء 0 (5) 

وسجل بامشه أنه رجع فى ذلك إلى ابن هشام فى الجزء الثاذ. 


السيرة ص كم . 
(1) السسميرة لابن ع ١80/5 ١‏ وباريس الطيرنى ١‏ 6/لم1؟ 
ووفاء الوذا للب مهودى 4 ١5/١‏ 
قف تاريخ اللورد ل جريرة العرما ' ١١١‏ 


سس وب اسه 


فأَى زور وأى ببتان ! ؟ 
لقد نقل ولقن.مون عبارة ابن هشام ٠.‏ بتعحريف خبيث ؛ جعل 
الصراخ نداء ! وأوهم أنها بشرى لليهود بقدوم جدهم !! 
«نادى فيهم 3 ل رجل هنهم رأى النبى فى يشرب : هذا جدك, قد جاء» ! 
والذى قاله ابن هشام فى هذا الموضضع هن السيرذ . وقاله ابن سعد 
فى طبقاته ء وقاله كل «ؤرخى الإسلام وكتاب السيرة ١‏ من ااطبرى إلى 
الشهوة فى فروارة عن الاتضارى ‏ 
الما سدعنا ممترج رسول اللّد صلى الله عليه وسلم وتوقمنا قدومه » 
كنا نسشرج إذا صليئا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننعظر رسول الله » فوالله 
ما ذيرح تى تغلبنا الشمس هلى الظلال . فإذا لم نجد ظلا دخلنا » وذلك 
فى أيام حارة . حبى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : جلسنا كما كنا تبلس » حتى إذا لم نبقاظل فضلنا بيوتنا . وقد 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين دخانا البيوت » فكان أول من رآه رجل 
من اليهود وقد رأى ما كنا نصينع وأئا ننتظر قدومه صلى الل عليه وسلم 
علينا ٠‏ فصرخ بأعلى صوته : يا بنى قيلة » هذا جدكم قد جاء» . ' 
بنس عبارة ابن هشام » بمن ابن اسسحاق » فى الجزء الثالى من السيرة . 
صرخ اليهودى بأعلى صوته . ولم يناد . . . فى بنى قيلة .لا فى اليهود .. 
وبدو قيلة هم الأنصار » نسبة إلى جدة لهم كانت تسمى قبلة :'. 


وهذا سوك 5 


مُ 
وليس جد اليهود » أى شيخهم وزعيمهم . 
ويبدو أن «إسرائيل » اطمأن إلى أن كلمته المزيفة سوف تمفى وم 


قد جام ) , 


تسمل اسم 1 ابن هشام ) وعليها بصهة, "١‏ السميرة. النبوية 2.14 
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فاستطر د يفسر شوق اليهود إلى لقاء :جده » الذى انتظروه بفارغ 
الصبر » فقدم تفسيرا دينيا » وآخخر سياسيا واقتصاديا . 

أما التفسير الدينى فهو بنص عبارته : 

«دكان مبود يشرب يتشوقون لرؤية الرجل الذى ينشر دعوة ديئية 
تتفق فى جوهرها مع عقائدهم ؛ وكانوا يعتقدون أن ظهور رجل ليس من 
بى إسرائيل يدعو إلى توحيد الإله وإلى تعالم التوراة(؟!) وإلى تمجيد 
إبراهم وموسى »؛ إثما هو ظاهرة غريبة فى التاريخ البشرى . ولا شك أنبم 
سفوا نن مضع بق عبير_يغفن الآناك: القرانية . وأنة كان ليده 
الآيات وقع حسن فى نفوسهم (كذا ؟ !) جعلهم يؤُملون فى هجرة اللبى 
إلى يثرب آمالا كبارا» . 

وأما التفسير السياسى والاقتصادى » فنص عبارة ولفنسون فيه : 

«وقد يحتمل أنهم كانوا يرجون أيضا أن يتمكن الرسول من التأليف 
بين البطون اليشربية وجعلها كتلة واحدة نتعاون على النهوض ببذه المدينة 
الى كانت فى حاجة شديدة إلى الهدوء والسكينة » وكانوا يعنقدون أنه 
لو نم ذلك لأصبحت يثرب أعظم »ركز للتجارة فى الجزيرة » ولتمكن أهلها 
من أن يضربوا تجارة مكة وغيرها . 

«من المحتمل أن آمالا من هذا النوع كانت تجيش فى صدورهم 
- اليهود ‏ أثناء الفترة التى كانت بين البيعة الكبرى وبين الهجرة () , 

ويشهد التاريخ أنهم الذين سهروا على إيقاد نار العداوة بين العرب 
فى يشرب . وأنهم بعد الهجرة تواطأوا مع الوثنية فى حربها للإسلام » وسهروا 
على إذكاء ضرام المعركة بوقود من الدس والتجسس والخداع . 


1١١ : تاريخ اليهرد فى جريرة العرب‎ )١( 
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لتتحقق لهم آمال » صدق ولفنسون ف التعبير عنها : «أن تصبح 
يغرب (اليهودية ) أعظم مركز للنجارة فى الجزيرة » ويتمكن اليهود من 
أن يضسربوا تجارة مكة وغيرها» . 

ولم تكن العقيدة الدينية تدخل فى حساببم » وإثما الحساب كله للتجارة 
والمال . ولو تجسد لهم الشيطان دينارا أصفر لعبدوه وخروا له ساجدين ! 

وأراق سبقت الأحداث » فلنعد إلى متابعتها من بدء الهجرة » ولنتركه ' 
لها أن تقدم لنا كلمة التاريخ فى موقف اليهود بين الوثنية والإسلام . 
وماذا صنئعوا لدعوة التوحيد الى جعلتهم يؤملون فى هجرة النبى إلى يثرب 
آمالا كبارا! ؟ . 

وأكتنى هنا ء فى الرد على زعم «ولفنسون» عن فرح اليهود بالهحرة ؛ 
بحديث للسيدة «صفية بنت حى بن أخطب » بعد أن أسلمت ودخلت 
بيت الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قالت » تسترجع ذكرياتما عن يوم الهجرة : 

كنت أحب ولد أن إليه وإلىعمى أنى ياسرء ل ألقهما قط. مع ولدهما 
إلا أخذانى دونه . فلما قدم رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ المدينة غدا 
عليه أنى وعمى مغلّسِين ؛ بين الفجر والصبح »؛ فلي يرجعا حى كان مع 
غروب الشمس . فأَديا كالّين ساقطين بمشيان الهوبنى . فهششتُ إليهما 
كما كنت أصنع فوالله ما النفت إلى واحدّ «نهما مع ما بهما من الثم . 
وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأى : أهو هو ؟ 


قال : د والله . 


لثم 


0 ”7 اسم 
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سأله عمى : أتعرفه وتثبته 4 

قال : نع والله . فقال له عمى 

فما فى نفسلك منه ؟ أجاب : 

عداوته والله ما بقيت)(0) , 

وخر ٠‏ ذكرها مؤرضو الإسلام عن شائعة راجت فى الدينة إثر 
الهجرة ٠‏ تردد سا أكده اليهود من أنهم سحروا المهاجرين فلن يودّد اهم 

, 

واد فى دار الهحرة : 

نقل «الإمام الطبرى » عن الواقدى فى أخبار السنة الأولى للهجرة. 
أنه لا :و ولد« عبد الل ين الزبيز + وكان أرلة «ولوة .ولد دن" اكوا ريق فل 
دار الهجرة . كبّر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولا.ء 
وذلك أن المسلمون كانوا قد تحدثوا أن اليهود يذكرون أنهم سجر وهم 
قلا يولّد لهم . فكان تكبيرهم ذلك سروراً منهم بتكذيب الله اليهود 
فيما قالوا من ذلك (0(؟) 


؟ا/./١‎ : وفاء الوفا‎  يىدوومسسلا‎ )١( 
تاريب الأممى واملوك : 9/يره؟‎ )؟١‎ 
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فسنان». وعدد 
! لأول مرة ء منذ بدأ المروى من تاريخ اليهود فى جزيرة العرب . نراهم 

قد تذكرو | أن لهم أحبار؟ لديم علم بالكتاب الذى نسوه ! 

وأقبلوا يتذاكرون أسفارهم ه ويستخرجون منها ما يؤولونه لحماية 
وجودهم المغتصب . . 

وقد مفى عليهم قبل الهجرة قرون ذات عدد » هنذ وطقت أقدامهم 
شال الحجاز » فما عهدناهم فيا روى من أخبارهم ٠‏ مشغولين بنى ولاكتاب . 
اللهم إلا ما روجود هن بشرى نبى منتظر ٠‏ يستغلونها لإرهاب من يريد 
جو بز 

وإذ فتحث يثرب أبواما وقلبها للنى المهاجر وصحابته » واستحدثشت 
لها امما إسلاميا جديدا هو «مديئة الرسول» . 

لم يبق لليهود من أمل » إلا أن يذكر النى المهاجر ٠‏ أنهم أهل كتاب ؛ 
وأتباع ني مرسل . هو موسى عليه السلام . 

والقرآن » فيا سمع اليهود من آياته ؛ مصدق لا بين يديه من التوراة 
والإنجيل » مقر بنبوة موسى وإبراهم وكل الأنبياء : لا يفرق بين أحد 
من رسل الله . 

ولا أستبعد أن يكون خحطر ببالهم . وهم يواجهون الإسلام فى المدينئة 
ما خطر يبال سليلهم «ولشنسون» بعد نحو أربعة عشر قرئا من الزمان : 


- 


3-5 


أن يتصور المسلمون. أن البهود هم الذين هيئوا تربة المديئة الدين الجديد 


٠ 5‏ سد 
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وأعدوا نفوس أهلها لاستقبال الإسلام ؛ وآذائهم للإصغاء إلى تعاليمه » 
«فلم تكد تسمع دعوة الرسول حتى قبلتها واعتقدتها » ووجدت دعوة 
الرسول فى هذه النفوس أرضا خصبة صالحة لنمو الدين الجديد فيها 
وازدهاره . ولاشك أن هذا أثر من آثار التعالم اليهودية ونتيجة من نتائج 
الاختلاط الشديد بيهود يثرب.. 

«وهكذا بعد تلك الشدائد والرزايا الى نزلت بالنبى بسبب عرضه 
دينه على العرب فى تمسكهم الشديد بالقديى وهجوءهم على كل من يتعرض 
لدين آبائهم ؛ وجد أمامه بطونا يثربية دخلت ف دينه بلا مقاومة » وأتحذ 
أفرادها ينظرون إليه نظر التعظم والتقديس لا ألتى عليهم الرسول . 

«ومن هنا بمكن أن يقال إن اليهود كانوا من أهم الأسباب البّى ساعدت 
على ظهور الإسلام وإن يكن ذلك بطريقة غير مباشرة:(© . 

ل لا أستبعد أن يكون اليهود قد خطر لهم أن يَمُنُوا على الإسلام 
بتفتح المدينة لاستقباله » وأن يفسروا استجابة الأنصار من أهل المدينة 
للرسول صل الله عليه وسلم » هذا التفسير الذى ياوبها نحوهم يا ! 

وتقلم اليهود ؛ بكل تواضع ومسكنة » يرحبون بقدوم النى المهاجر , 
ويسالونة المواذغة > والأمان » وله عليهم أن يكونوا مع أهل المديئة ضد 
أى عدوان من وثنى مكة ] 

وكان الفمان : ما يعرف العرب المسلمون عن اليهود من حرص على 
سلامة الأمنطقة وأمنها ؛ ولهم فيها مستعمرات خصبة غنية » وتجارة 
علكون قيادها » وحصون مكدسة بالمال() , 


١١١ : تاريخ اليهود فى جريرة المرب‎ )١( 
1١4 (؟) تاريخ اليهود فى جزيرة العرب ؛‎ 


وأعطاهم الرسول عهده بالموادعة » مسجلا فى كتابه إلى أهل المديئة » 
إثر هجرته عليه الصلاة وال لسلام إليها : 

« يسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد الننبى صلى الله عليه 
وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بم 
وجاهد معهم . إنهم أمة واحدة من دون الناس . . 

« وإن المؤمنين المنقين على من بغى منهم أو ابتخى دسيسة ظلم أو إثم 
أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وإن أيدهم عليه حميعا ولو كان ولد 
أحدهم يل. ا 
إٍ ووإت ذمة الله واحدة 6» يجبر عليهم أدناهم 2 وإن المؤهنين بهم 
| مرالى بعض دوت الناس » وإن من تبعنا من بود فإن له النصر والأسرة؛ / 
| غير مظلومين ولا نناصرين عليهم . وإن سَلم المؤمنين واحدة لا يسالم »ومن 
الف ا ا 
ٍ ا 1 ؛ لليهود دينهم وللمسلمين 
ا وأنفسهم » إلا من ظلم و ثم فإنه لايونغ مبلك إلا نفسه 
وأهل بيته » 5 

- ثم نص الككتاب على أن لليهود (من موالى) بتى النحار » وينى 
الحارث » وبهود ساعدة » وبنى الأوس » وبنى ثعلبة » وبنى الشطيبة » 
مثل ما ليهود بنى عوف . وإن بطانة .بود . أى خاصتهم وأهل بيتهم » 
كانفسهم : 

« وإث على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم 6 ول ب بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة . وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
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دون الوثم ٠‏ وإنه لم يأثم امرو بحليفه ١‏ وإن النصر للمظنرم . وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين » وإن يثرب حرام جوقها لأمل 
هذه الصحيفة . وإن الجار كالنفس غير مُضَارٌ ولا آثم . وإنه لا تجار 
شُرمة إلا بإذن أسلها . وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن رده إلى الله عز وجل وإلى «.حمد رسول الله 
صلى الله عليه وسام . وإن الله على أتتى ما فى هذه الصحيفة وأبره . 

«وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها . وإن بيئهم النصر على ذهم 
يغرب ء وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه. 
وإنهم إذا دُعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المومنين» إلا من حارب فى 

لىئ 2 2 

الدين » على كل أناس حِصسْهم هن جانبهم اللى قِبَلّهم . 

«وإن ود الأوس ٠‏ مواليهم وأنفسهم . على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر المحضى من أهل هذه الصحيفة . 

«وإن البر دون الإثم . لا يكسب كاسب إلا على نفسه . وإن الله 
على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأَبرَه . وإنه لا يدول هذا الكتاب دون 
َال م . وإنه هن حرج آمن ومن قعد آمن بالمديئة . إلا من ظلم أو أثم 
وإن الله جار لمن بر واتق » ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 0 

والصحيفة كما ترى » وثيقة تاريخية شاهدة على مدى تغلغل اليهود 
ف يثرب . 

وهى مع ذللك لم تذكر غير البطون اليهودية الصغيرة الناشبة فى البطون 
العربية والمعدودة من مواليها . 


000 ابن هشام : السيرة 65/1( 
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وسكتت عن العصابات الكبرى » فى المستعمرات اليهودية بحخيبر 
وبنى النضير وبنى قريظة وتباء ووادى القرى وغدية . و.. و . 

بل لم تشر كذاك إلى «بنى قينقاع » فى صمم المدينة . 

3آظ 

والتنقط. كل اليهود مع ذلك أنفاسهم » فقد كشفت الصحيفة عن 
هيل اارسول صل الله عليه وسلم إلى الموادعة والمسالمة » ثى إن احترامه لدين 
اليهود يؤّن وجودهم . كما أن اعثراف العهد مهم جيرانًا وحلفاء للعرب 
المسلمين » يعطيهم فرصة للعمل . 

وانطوت العصابات اليهودية على ضغنها » تعد أسلحتها السامة من 
الغدر والشر لتحارب الإسلام دون أن تتعرض لصدام مساح ! 

وما كان أكثر أسلحتهم المسمومة ! 

وما أسرع ما استخدموها لحرب الإسلام ! 

عه 

نقموا على الإسلام أن أُلف بين الأوس والسخزرج » فأصبحوا بنعمة 
الله إخوانا . 

فهل من سبيل إلى إهاجة العداوة بينهم ؟ 

م لا ؟ على أن تبدو حوادث فردية يحمل الأفراد إِمُها دون سائر اليهود . 

دمر شيخ من اليهود ٠‏ اسمه شاس بن قيس » على نفر من الأوس 
والخزرج فى مجلس يتحدثون فيه » ففاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح 
ذات بينهم بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية . فقال : قد 
اجتمع ملا هن بنى قيلة -بذه البلاد ؛ لا والله مالنا معهم إذا اجتيع ملؤهم 
مها ءن قرار . فأمر شابا من بهود كان معه أن: اجلس إليهم ثم اذكر يوم 


اسم 484 -ل 


35.1 10100 /:ماخط 


بعاث وما كان فيه » وأنشِده بعض ما كانوا تقاولوا من الأشعار» . 

وكاد السهم المسموم يبلغ غايته هنإيقاظ. فتنة نامتء لولا أن تداركه 
الرسول صل الله عليه و«ءلم بحكمته » فارتد السهم : 

«ننازع القوم وتفاشروا » حتّى توائب رجلان من الحيين على الرّكّب 
وقال أحدهما لصاحبه : إن شثتم رددناها الآن جدّعة . وغضب الفريقان 
جنيع وقز اعدو النثرة لمعرسيرا إلينها : وبلغ ذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فخرج فى جمع من المهاجرين سبي سحاء الأنصار من أوس وخزرجفقال: 

ديا معشر المسلسين ٠‏ الله الله ! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظعر > َم 
بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية 
واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ؟) : 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم » فبكوا وعائق 
الأوس والخزرج بعضهم بعضا . ثم انصرفوا مع رسول الله وقد أطنفاً الله 
عنهم كيد عدو الله ! () , 

فيقال إن هذه الآيات نزلت فيهم : 

ديا أمها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا هن الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأ ذم تعلى عليكم آيات الله وفيكم 
رسوله . ومن يعتصم بالله فقد مُدِى إلى صراط مستقم ) . 

إلى قوله تعالى : 

«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألّف بين قلويكم م بنعمته إخوانا وكنتم على شما 
حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك يب يبين الله لكم آياتّه لعلكم تبتدون . 


2.6/6 : السيرة لابن عثام‎ )١( 


35.1 10100 /:ماخط 


ولتكن منكم 8 يدعون إل الخير ناعرو بالمعروطمر وينهون عن المذكر 4 
وأولئك ه, المفلحون . ولا نكونوا كالذين تفرةوا واختلفوا من بعد ملجاءهم 
البينات » وأولئك لهم عذاب عظم و1" . 

ارئد السهم لم يصب . 

وبقيت سهام أخرى ٠‏ يُمكن أن تصيب » على أن تبدو حوادث 
فردية » يحتمل الأفراد تبحتها دون جماعة اليهود : 

يندس مبودى أو آخر بين المسلمين » فيحاول أن يفتن أحدهم عن 
ديله ! 

كمثل ما فعل «حُيّى بن أخطب وأخوه آنو انير :» وكانا من أشد 
اليهود حسدا للأنصار » فكانا جاهدين فى رد الناس عن الإسلام با 
استطاعا(”؟ . فأنزل الله تعالى فيهما » وف أمثالهما من بود : «ودٌ كثير 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمايكم كفارا » حسدا من علد 


8 يا “قار 0 
| أنفسهم ون بعد ما تبين لهم الحق » فاعفوا واصفحوا حتى يأل اله بأمرِه» 


إن الله على كل شىء قدير ,0 . 
إمهال » لا إهمال ! 
وارتد ذلك السهم أيضًا لم يصب . 
فهل تفلح السخرية والهزء ؛ حيث لم يفلح السعى إلى تمزيق الششمل ؟ 


يعور . 


١٠١6 6 518 سورة آل عمران ؟ الآيات‎ )١( 
وفاء الونا : (/85؟ وانظر همائقلناه من حديث السيدة صفية بنت حبي © صام‎ )0( 
٠١6 (؟) سورة البكرة ؟ آية‎ 


بشرط أن تبدو أحداثا فردية » لا يحتمل اليهود جميعا إثمها : 
مات فى الأشهر الأولى للهجرة نقيب بنى النجار : «أبو أمامة » أسعد 
ابن زرارة » أخذته الذبحة أو الشهقة . 
واندس اليهود فى الناس يقولون : لو كان محمد نبيا لم مت صاحبه ! 
وبلغت قالتهم رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يعلق عليها ولا أملك 
لنفسى ولا لصاحبى من الله شيعا[ . 
وق الخبر أن بنى النجار قالوا لرسول الله » لما مات نقيبهم أبو أمامة 
امعديين ؤوارة * 
يا وسول الله » إنه قد كان منا حيث قد علمث »؛ فاجعل مثا رجلا 
مكانه يقي من أمرنا ما كان يقيمه . 
فقال صلى الله عليه وسلم : 
أنتم أخوالى » وأنا بما فيكم » وأنا نقيبكم . 
فكان ذلك مما يعتز به بنو النجار ويعدونه على قومهم من فضل : 
[ أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم() . 
«وسمع اليهرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سليان بن داود 
فى المرسلين فقال بعض أحبارم : ألا تعجبون من محمد ؟ يزعم أن سليان 
ابن داود كان نبي » والله ما كان إلا ساحرا » . 
وقال تعالى : 
وأو كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون . 


)01 السيرة لانن هشام - اا 
(؟) اليرة لابن هشام : ا/غه١‏ 


د 
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ونا جام رسول دن عداء الله عاق ا معهم نيذ فريق من “الذين أوتوا 
! الكتاب كتاب اللهوراء ظهورهم كأمِم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على لك سليانَ وما كفر سلبان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت )0 : 
3 
ذلك ومثله ء من أحداث فردية . شغلت اليهود فى الأشهر الأولى 
للهجرة » ريها عكف أحبارهم على مطالعة أسفارهم ؛ وفحصن ما يتلو محمد 
صل الله عليه وسلم من آبات القرآن » ثم تجردوا للكيد له . 


١١ 5” [٠.. » سورة البثرة‎ )١, 


سس ملا - 
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وه 5 
سهْالاحسّاد 
وأطمعهم فى ذلك » أن استطاعوا أن يُشربوا بعضٌ من أسلموا » 
٠. 5-6 58‏ 1 6 َ 0 قم 
مم النفاق : السنتهم مع الرسول وقلومهم عليه . وكان زعم المنافقين » 
صديق اليهود وعبد الله بن أنى » 7 

من أحبار هود ؛ من تعوذ بالإسلام ودخل فيه » ليكيد له . 

وأوافك كانت كثرتهم من بنى قينقاع ! 

فيهم ابن حنيف » وابن حرعلة . وابن التابوت » وزيد بن اللصيت » 

ويز محمد أنه يأتيه خبرٌ السماء وهو لايدرى أين ناقعه 17:9 5 
#« 

وكان هؤلاه الاحبار الذين تعوذوا بالإسلام ودخحلوا فيه نفاقا » 
يحضرون مسجد الرسول بالمدينة » فيستمعون أحاديث المسلمين ويسخرون 
ويستهزئون بديئهم . فاجتمع يوما فى المسجد منهم ئاس ٠»‏ فرآهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بينهم خافضى أم.واتهم قد لصق 
بعضهم ببعصضص ٠‏ فأمر مهم رسول الله صلى الله علي وس فأخرجوا من 
المسجد إخراجا عنيفا . 

«قام أبو أيوب الأنصارى إلى أحدهم » رافع بن وديعة »6 فلببه 
بردائه ثم أخرجه من المسجد وهو يقول له : أف لك منافقا عبيئًا » 
أدراجّك يا منافق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


1794/6 ابن هششام : السسيرة‎ )١( 


- ه848 - 
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وقام عمارة بن حزم الأنصارى 6 إلى شيخ منهم طويل اللحية . 
فأخذ بلحيته فقاده ا قودا عنيفا حتّى أخرجه من المسجد » وقال : 
و أبعدك الله يا منافق » فما أَعَدَّ الله لك من العذاب أشد من ذلك)/ 
فلا تقربن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 9 
وقام عبد الله بن الحارث الخرزجى الأنصارى » إلى رجل منهم كان 
ذاأجية فاحل وتعيعه: السعره ما تبصا عفن علي اخترددة وقال لود 
ديا عدو الله ؛ لا تقربن مسجد رسول اللدصل الله عليه وسلم » فإنك نجس » 
فيقال إن هذه الآيات من سورة البقرة » أول سورة مدنية » نزلت قَ 
المنافقين من أحبار اليهود » والذين شايعوم من الأوس والخزرج 
على النفاق : 
« إن الذين كفروا سواتٌ عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمئون : 
خم الله على قلومهم وعلى سمعهم ؛ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظمم . 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما م عؤمنين . يشادعون 
الل واللين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . فى قلومهم مرض 
فزادم الله مرضا ولهم عذاب ألم مما كانوا يكذبون ») . 
إلى قوله تعالى : 
«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إن مسكم ما نحن مستهزئون . لله يستهزئئ بهم وهدمم فى طفيانهم يعمهون . 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كائوا 
مهتدين . مثلّهم كمثل الذى استوقد تارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلمات لايبصرون . صم بكم عمى فهم لايرجعون . 
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أو كصب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذائهم 
من الصواعق حذرٌ الموت » والَّهُ محيط. بالكافرين . .يكاد البرق يخطف 
0 1 1 ل ال 
أبصارهم كلما 2 لهم مشوا فيه وإذا أظم عليهم قاموا » ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارم ؛ إن الله على كل شىء قدير ع( , 
8# 


57 2 0 
وتلتها آيات صادعة تذكر بنى إسرائيل ما أنمم الله عليهم به ء 


'وتحذرهم من نفض الميثاق مع رسوله عليه الصلاة والسلام » وثروق ما كان 


من إعناتهم لنبيهم وى عليه السلام » وتشهلك عليهم بالغدر وتحريف 
كلام الله » رالمكفر » حبّى باءوا بلعئة الله تعالى : 


أفكلما جاكيم رسول ما لا مبوى أنفسكم استكبرتم ففريمًا كذيم 


وفريقا تققتاون. وقالوا قلوبنا عُلْفَ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يوون . 


ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون 


على الذين كفروا » فلما جاءه, ماعرفوا كفروا به فلعئة الله على الكافرين 0ع 


لني لبط كنا 


وخاز مبود 4 م يكوئوا بيحيث يجهلون أن سم النشاق الذى بوه 3 


0 
.بطى2 الأثر . 


0 7 8 ل 
ومن ث, عبثوا قوى شره, وخبئهم » لإعنات الرسول صلى الله عليه 


روداناء كله حنقة مديرفم نى اعلل الأعان أمن بزو كلف 
ع 
المجتمع المدلىشهورا ذات عدد من السنة الآولى للهءجرة » وصدر السئة الثانية . 


(1) سورة البقرة الآيات م 5 ١؟‏ 
+ (؟) سورة البقرةٌ الآبات لإ : إلى 
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جاءه نقر من أحبار مبود فقالوا ٍ 

ويا محمد ء أخبرئا عن أربع نسألك عنهن'فإن فعلت ذلك اتبعناك 
وصدقناك وآمئا بلك » . 

وكانت أسئلتهم : كيف يشبه الولد أمه وإئما النطفة للرجل؟ 
كيف نومه ؟ وما ذا حرم إسرائيل على نفسه ؟ وما الروح ؟1(1) 

وجاءه أبو صَنُوبا اليطيونى فقال : 

يا محمدء ما جثدّنا بشىء نعرفه ء وما أنزل الله عليك من آية 
فتعبعك نا( , 

ولا صَرفِت القبلة عن الشام إلى الكعبة » ى رجب على رأس سبعة عشر 
شهرا من هجرة الرسول ٠»‏ أتاه نفر من اليهود فقالوا : 

ويا محمد » ما ولاك عن قبلتك الثى كنت عليها وأنت تزعم أنك 
على ملة إبراهم ودينه ؟ ارجع إلى قباتك الى كنت عليها نتبعك وتضدقلك . 

ونزل فيهم قوله تعالى : 

٠‏ سيقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليها ؛ 
قل لله المشرق والمغرب «بدى من يشاء إلى صراط مستقم . وكذلك جعلناكم 
أمة وسطًا لتكونوا شهدا على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ؛ 
وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم مّن يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اللّدُ وما كان الله لِيُضِيعْ 
إمانكي ء إن الله بالناس لوف رحم . قد ترى تقب وجهك فى السماء 
نلتُولِيئّك قبلة ترضاها فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام » وحيمًا كنم فووا 


(1) ارجع الى نص هله الاسئلة والجواب عنها فى السيرة لآبن هشام 111/6 4 11! 


-_- ممق سس 


وجوهكم شطرّه » وإن الذين أوتوا الكتاب ايعلمون أنه الحق من ربهم 
وما الله بغال عما يعملون:1'" . 

وطال جدلهم » يريدون به إعنات الرسول صل الله عليه وسلم » وبث 
الفتئة فى قلوب الأنصار . وبلغت مبم القحة والجرأة » أن ياهوا بما جمعوا 
من مال حرام : وزعموا أنبم به ى غنى عن الله » وأنه سبحانه إليهم 
لفقير ! 

دخل «أبو بكر الصديق » بيت المدراس على مبود -- وهو البيت الذى 
يتدارسون فيه أسفارهم ‏ فوجد فيه ناسا كيرا قد اجتمعوا إلى ري 
منهم » يقال لهما «أشيع وفنحاص » . قال أبو بكر لفنحاص 0 

وويحك يا فنحاص » اتق الله وأسلم » فوالله إنك لتعلم أن محمدا 
لرسول الله » قد جاءكم بالحق من عنده » تجدونه مكتوبا عندكم فى 
التوراة والإنجيل » 

قال فنحاص » عدو الله : 

«والله يا أبا بكر ء مابنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير . وما نتضرع 
إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى . ولو كان عنا 
غنيا ما اسنقرضّنا أموالنا ' كما يزعم صاحبكم ! ينهاكم عن الربا ويعطيئاه ‏ 
ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا» () 

قالوا : فغضب أبو بكر ولط وجه فتحاص وقال : والذدى نفسى بيده : 
لولا العهد الذى بيئنا وبينكم لضربت رأسك أى عدو الله . 


٠ 114 : 161 سورة البقرة : كيات‎ )١( 
يشير اليهودى الى مافى القرآن الكريم من حث المؤمنين على أن يقرضوا الله قرا‎ )1( 
! حسنا » بالصدقات وبذل امال قى وجوه الخير 4 فيضاعفه لهم‎ 
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فمضى فتحاص إلى الرسول صل الله عليه وسلم . يشكو إليه ما صن 

وأنكر أنه قال شيعا ما أغضب الصديق . 

ونزل قوله تعالى : 

ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغلياء . سنكتدب 
ما قالوا . وقتلّهم الأنبياة بغير حق . ونقول ذوقوا عذاب الحريق 0 . 

ان # 

ولقد ذكر أبو بكر الصديق العهد الذى بين المسلمين ومبود . 

وما "كان اليهود بحيث د يعنيهم عهد . 

3 5-5 

فى الوقت الذى عبثوا فيه أحبارهم لشغل الرسول بجدلهم العقيم - 

5 0 ى « 

بعثوا نفرا من الأحبار إلى مكة يحزبون الأحزاب من قريش وغطفان ضد 
الإسلام ويؤلبونهم على اارسول » وسيأق ذكر هذه المؤامرة » فى غزوة 
الأحزاب 53 

قال الوثنيون من قريش حين قدموا عليهم : هؤلاء أحبار بود وأهل, 
العلم بالكتاب الأول 4 لوقع 4 أدينكم حير أم دين محمل أ 

1 0 

وسالوهم 3 فاجابوا 4 

وبل دينكم خير من ديئه ؛ وأنم أهدى منه وحمن اتبعه ع 9" , 

قال فيهم سبحانه وتعالى : 

7 فيهم سبحانه وتعاللى ْ 

«الم تر إلى الذين وو نصيبا من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت. 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» . 


؟١/‎ : السيرة لابن هشام‎ )١( 


ل ا كا 
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وقال فيهم سليلهم إسرائيل ولقفنسون : 
كان جود يثرب يتشوقون لرؤية الرجل الذى ينشر دعوة دينية 
تتفق فى جوهرها مع عقائدهم ... 
« ويظهر أنهم كانوا يعتقدون ٠‏ أو على الأقل يرجون » أن يتمكثوا 
من التأثير فيه حتّى يدخل فى دينهم حيث يتعاونون على محو عبادة الأوثان » 
وقد يحتمل أنهم كانوا يرجون أيضا أن يتمكن الرسول من التأليف بين 
البطون اليثربية وجعلها كتلة واحدة تتعاون على النهوض ببذه المدينة الى 
كانت فى أشد الحاجة إلى الهدوء والسكينة » وكانوا يعتقدون أنه لو نم 
ذلك لأصبحت يثرب أعظ مركز للنجارة فى الجزيرة » ولتمكن أهلها 
من أن يضربوا تجارة مكة وغيرها,2) . 
وهؤلاء المتشوقون للرسول . المعلقون عليه آمالهم الكبار » هم الذين 
انتمروا به ليقتلوه غدرا وغيلة » والعهد بينه وبينهم قا ؛ على ما سوفه 
تنص العديث عند فى غررة بى اللغلير : 
فعء 
وازدادوا على موادعة الرسول وحلمه جرأة وعنادا . حتى أنكروا أَنهم 
الذين سبقوا فبشروا بقرب مبعثه . 
وواجهوا رسول الله والصحابة ببذا الإنكار الجرئ الكافر . 
تحدث إليهم من الأنصار ٠‏ معاذ بن جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة 
ابن وهب » قالوا : 
ديا معشر مبود . اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » ولقد 
كنم تذ كرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته ) . 
(1) تاويخ اليهود في' جؤيرة العرب : ١١١‏ 


عن وروي كج 
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فرد منهم رافع بن حربملة ووهب بن بهوذا : 

- ما قلنا لكم هذا قط. » وما أنزل الله من كتاب بعد موسى » ولا أرسل 
بشيرا ولا تذيرا بعنة011, 

وأق رسول الله صلى الله عليه وس ثلاثة منهم - مماهم ابن اسحاق(21 
فكلموه وكلمهم ودعاهم إل الله وحذرهم نقمته فقالوا ؛ كما قال بعض 
النصارى : 

ما تخوفنا يا محمد » نحن واللّه أبناء الله وأحباؤه . فأنزل الله تعاق 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؛ قل فلم يعلبكم 
بلنويكم» بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعلب من يشاء ولله ملك 
السموات والأرض وما بينهما وإليه اللصير,(؟ . 

ودخلت جماعة منهم على رسول لله صلى الله عليه وسلم فققال لهم : 

«أما والله إنكم لتعلمون أنى رسول الله إليكم . 

وكان ردهم : 

ما تعلمه » وما نشهد عليه . 

و لكن الله يشهد مما أنرّل إليك » أنزله بعلمه واللائكةٌ يشهدون » 
وك بالله شهيدا . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا 
د 6 


)١(‏ ابن عشام : السيرة 8/؟1؟ 
(؟) أبن هشام : السيرة 111/5 
زفق ابن هشام : السيرة ١/11؟‏ والآية من سورة النام : وو 
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وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبارهم ؛ منهم (ابن 


. صوريا لأعور » وكعب بن أسده فقال لهم : 


يا معشر مبود » اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الى 
جندكم به لحق 

ردوا : 

- ما نعرف ذلك يا محمد . .() , 

وأصروا على الكفر » وما زال الإسلام بمهلهم : 

ديا أمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل 
أن نطمٌ وجوها فتردها على أدبارها أو نلمتّهم كما لعنا أصحاب السبت 
ركان أمر الله مفعولا» . 

والإسلام مهل » وه ماضون على كفرهم وشرهم » يخالطون الأنصار ؛ 
محتمين بعهد المسالمة » وينصحون لهم قائلين :لا تنذ تنفقوا أموالكم فإنا نخثى 
عليكم الفقر فى ذهابها » ولا تسارعوا فى الدفقة فإنكم لا تدرون علام يكون ! 

نصح لهم بذلك عدد من مهود » ذكر منهم ابن إسحاق» : كردم 
ابن قيس » وأسامة بن حبيب » ونافع بن ألى نافع » وبحرى بن عمروء 
وحبى بن أخطب » ورفاعة بن زيد بن التابوت9! . 

وفيهم » فها يروى » نزلت الآيات : 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
نضله وأَغْتدنا للكافرين عذابا مهينا . والذين ينفقون أموالهم رثاء النايى 
ولايؤّمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناة©) 


(1) ابن هشام : السيرة 5.9/5 


(9) السيرة : 104/5 
(9) سوية النساء : 3 6 إار؟ 
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وبدا أن المجتمع المانى فى حاجة إلى تطهير ما تنفسوا فيه من سموم 
الشر والنفاق . 

ونزلت آبات آل عمران » ثالثة السور المدنية » تنهى الذين آمئوا 
عن مباطئة اليهود وتحذرهم من تبره .+ 

ديا أما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دويكم لا بألونكم خبالا » 
وذو ما عثتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنى صدورهم أكبرٌ قد 
بينا لكم الآباتر إن كم تعقلون . ها أنم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 
وتؤٌمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خبلّوا عضوا عليكم 
الأناملٌ من الغيظ. » قل موتوا بغيظكم إن الله علم بذات الصدور . 
إن تمسسكم حسنة سوم وإن تصبكم سيثة يفرحوا بها » وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيده شيثا » إن الله ما يعملون محيط )(1" . 

والجدل مستمر » قصد الإعنات : 

«جبل بن أنى قشير وشمويل بن زيد » من أحبار .بود » يقولان 
لرسول الله : 

- يا محمد أخبرنا مّى تقوم الساعة إن كنت نبيا . 

وامخيد بقلل من اناك وب« يسالوتك عن الساعة آيات مرناها 
تقل إنما علمها عند ربى لا يُجَلَّيها لوقيها إلا هو » ثقّلت فى السموات 
والأَرضٍ لا تأتيكم إلا بغنة ؛ يسألونك كأنك حفيى عنها قل إنما عِلمُها 
عند اللَّهِ ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» . 

وعصابة منهم ؛ فيهم ابن سيحان وابن أضاء وعُزير بن ألى عزير 
وسلام بن مشكم » يسألون لزعل نعل الله عليه وسلم : 


)١( 5‏ الآيات :8م11 : ١٠١‏ من آل عمران 


لداعو لم 
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أحق يا محمد أن هذا الذى جثت به لحق من عند الله » فإنا لانراه. 
متسقا كما تتسق التوراة ؟ 

والرسول يجيب : 

أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله » تجدونه مكتوبا عندكم 
فى التوراة » ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله ماع اا 

وفنحاص » وابن صورياء وابن صلوب » وأشيع وكنانة بن الربيع بن 
ألى الحقيق » وابن أسد » وشمويل بن زيد» وجبل بن عمرو » يحاورونه 
و لا 

- يا محمد » أما يُعلمك هذا » إنس ولااجن ؟ 

ورسول الله يجيب : 

أما والله إنكم لتعلمون أنه هن عند الله وأنى لرسول الله . تجدون 
ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة . 

فيقترحون عليه » كما اقترح الوثنيون من قريش بمكة ! 

- يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعفه ما يشا » ويقدر منه على 
ما أراد » فأنزل علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه » وإلا جثناك مثلما تأ به. 

والرسول يتلو من وحى ربه آية الإسراء المكية : 
«قل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون ممثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» . 

وبمضون فى لجاجتهم ٠‏ فيسألونه عن ذى القرئين » والرسول يتلو ما نزل 
| عليه من وحى ربه حين سأله المشركون السو'ال نفسه » بإيعاز من مود ! 

ويأنيه رهط. فاجر ملعون » يسألونه : 


(1 4 ؟)ابن هشام :السيرة ؟5/١؟؟‏ 
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يا محمد » هذا الله خلق الخلق » فمن خلق الله ؟ (1) 

فهم بهم الرسول يساورهم غضبا لربه ؛ ثم استرجع يتلو من وحى ربه : 

دقل هو الله أحد » الله الصمد ه لم يلد ولم يولد ه ولم يكن له كفوا أحد» . 

وعادوا كنبا لو نه * 

- فصت لناا يا محمد كيف حَلّقَه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضيده ؟(0 , 

فغضب رسول الله أشد من غضبه الأول ؛ وساورهم . 

وحين جاء وفد من «نصارى نجران» إلى المديئة ‏ قيل كانوا ستين 
رجلا من رؤسائهم وذوى الرأى فيهم - يخبّرون أمر النبى عليه الصلاة 
والسلام ويحاجونه » تربص بود يرجون أن يعنتوا الرسول . 

ولكن الرسول قطع حجة النصارى » بما تلا من وحى ربه » فوادعوه 
وانصرفوا على دينهم » على ما هو مفصل فى كتب السيرة وتاريخ الإسلام. 

وفى خبر وفد نجران » نزلت آية المباهلة : 

«فْمَن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم مل تعالوا ندع أبناءنا 
3 أبناءكم ونساءنا ونساءكم وتيا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 
على الكاذبين . إن هذا لهو القصص الحق » 0 إلا الم وإن الله 

لهو العزيز الحكم . فإن تولُوا فإن الله علم باللفسدين . قل يا أهل الكتاب 
تعالوا ل تظجر وخا ري لا ديد زبااة ولاتدرة قينا رلا يد 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله ء فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأَنا مسلمو :(7) 


)١(‏ ابن هشام ؛ السيرة ؟1/5؟؟ 
(؟) كل عمران  5١‏ : 514 


سد #نؤ سمه 


بََاوِالصدامٌ 

حتى ذلك الحين » لم يكن قتال قد بدأ بعد بين الإسلام وأعدائه 5 
بل مفى العام الأول للهجرة » وبعض العام الثانثى » دون صدام مسلح . 

والرسول صل الله عليه وسلم » قد أذن له فى القتال دفاعا عن الإسلام 
وحق معتنقيه فى حرية العقيدة والتدين » غير أنه تمهل ريما يستقر الوضع 
فى المجتمع الإسلاى بدار الهجرة » الى صارت مركز التعبثة الإسلامية 
والتجمع للجهاد فى سبيل الله . 

بقدر ما كانت فى الوقت نفسه ‏ المركز الى تتجه إليه كل التيارات 
المعادية للإسلام » من مبود المنطقة ووثنى العرب . 

واليهود » بحكم وجودهم فى يثرب وما حولها » قد بدأوا الحرب من 
اليوم الأول للمبعث » بأسلحتهم التى لا يعرفون سواها : الكيد والدس 
والفتئة والجدل المعلِث  .‏ / 

أما مكة » مركز الوثنية » فلبغت فى تلك الفترة الأولى تنتظر ماذا 
يكون من أمر الدين الجديد بعد أن وجد فى دار الهجرة مأمنا وأنصارا . 

لكن القتال المحتوم بين الإسلام والوثنية » م يلبث أن لاحث بوادره 
فى مستهل السنة الثانية للهجرة » وإن لم يبلغ فى تلك المرحلة » حد الصدام 
المسلح . 

فنى شهر صفر » خرج صل الله عليه وسلم غازيا » فوصل إلى وان . 

وخرج بعدها » فى ربيع الأول » ى «غزوة بُواط » من ناحية رضوى ؛ 


لس بي ١‏ د 
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ثم فى و غزوة العشيرة؛ من بطن ينبع » حبث وادعلا بها بنو مدلج ٠‏ ثم 
فى «غزوة سفوان» ‏ وتعرف بغزوة بدر الأول ففاته ركب قريش »ع 
لم يدركه7"" . : 

كذلك بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فى تلك الأشهر الأولى من 
السئة الثانية للهجرة » عددا من السرايا : منها سرية عبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب نحو الحجاز » وسرية حمزة بن عبد المطلب فى ثلاثين 
عهاجرا » لقيت أبا جهل بن هشام فى ثلاثمائة راكب عند «العيص» 
يسيف البحر » فحجز بينهم ابن عمرو الجهى ‏ وكان موادعا للفريقين » 
فانصرفوا دون قتال . ثم سرية سعد بن أنى وقاص » الى اقتربت من 
الحجاز , عادت ولم تلق كيدا . 


م" 
بعدها » فى أوائل رجب » كانث سرية عبد الله بن جحش الى آذنت 


بالصدام المسلح : 

خرج عبد الله فى رهط. من المهاجرين ٠‏ فنزل فها بين مكة والطائف » 
حيث نزلت قريبا منهم » عِير لقريش عليها عمرو بن الحضرى » فتهيب 
المسلمون القتال فى رجب ؛ وهو من الأشهر الحرم » وتلبغوا حتّى أهل 
شعبان » وشدوا على قريش » صني عمرو بن الحضرى بسهم قاتل 
أرداه صريعا #:وفر القر شيوت عن عبرم : وعن أسيرين منهم . 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين ؛ حتي قدموا 
على الرسول صل الله عليه وسام بالمدينة . 


0-5 
وائذرت الحادثة بحرب | 


سم مم تس لما لدالسصامي سا ل سات عم 


1 أنظر هذدة الغازى فى طبقات ابن سعد © الجزم الثالنى. وق تاربخ الطبرى 3 


#النئة الثانية من البجرة . 


عد لاه اكت 
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وكانت مود » خلال تلك الفترة : راصدة تترقب . 


فلما عادت سرية عبد الله بن جحش بعير قريش ٠‏ تفاءل بها اليهود 


وعير قريش غليمة للمسلمين ؟ » 
و«عمرو بن الحضر . قثله واقد بن عبد الله . . 
«وعمرو ؛ عمرت الحرب . 
«والحضرى . حضرت الحرب . 
«وواقد : وقدت الحرب . 
«فجعل الله ذلك عليهم » لا لهم » . 
فيجاوما صدى من هتاف المسلمين بشعر لعبد الله بن جحش : 
سقينا هن ابن الحضرى رماحنا بنخلة للا أوقد الحرب واقد 
دما » وابنُ عبد الله عنّان بيئنا ينازعه غل من القد عائكُ(!) 
وفى الشهر التالى . رمضان من السئة الثانية للهجرةء كانت غزوة بدر ! 
الكبرى ؛ أو المواقع الحاسمة فى تاريخ الإسلام ... وبدء مرحلة جديدة » 
ف تاريخ اليهود بجزيرة العرب ! 


١؟)‏ ابن هشام : السيره 124/75 ؛ وتاريخ الطبرى © 515/5 
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الى وو ع 2 “يه 
الومبدر 

لم يكن قد مضى شهر على مقثئل ابن الحضرى » فى سرية عبد اله بن 
جحش ء حين سمع الرسول صل الله عليه وسلم بأّى سفيان بن حرب » 
مقبلا من الشام فى عير عنليمة فيها أموال لقريش وتجارة » فندب الرسول 
المسلمين إليها » فخف بعضهم ملبيا ؛ وثقل بعضهم وقد ظنوا أن الرسول 
يلبى حربا . 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار » فلما بلغه 
أن محمدا قد استنفر أصحابه لركب قريش » بادر فبعث ضمغم بن 
عمرو الغفارى إلى مكة » منذرا ومستئفرا . 

5-56 مكة ذات يوم » على صوت ضمفم يصرخ ببطن الوادى 
واقفا على بعيره : 

يا معشر قريش » اللطيمة اللطيمة ! أموالكم مع أبى سفيان قد عرض 
لها محمد فى أصحابه » لا أرى أن تدركوها » الغرث الغوث ! 

فكما أشعل هناك نارا . 

صاحت قريش : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرى؟ 
كلا والله ليعلمن غير ذلك . 

واندفعوا فى حشد هادر مدجج بالسلاح » صوب المدينة ! 

والجواسيس من ببود » تلتقط. لهم الأخبار(!) ! 

وعند ماء بدر الى الجمعان : 


ررم 11١‏ عي 
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المسلمون من المهاجرين والأنصار » فى ثلامائة رجل ومعهم ثلاثة 
أفراس لا غير .. . 

والمشركون فى ألف » معهم ماثة فرس ! 

هي ندل الك حون راى حشدهم الكائر : ١‏ اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك . اللهم فنصرّك الذى 
وعدتى 5 اللهم أحزهم الغدادٌ » . 

«ثم إنه أخذ حفنة من الحصباء » فاستقبل قريشا مها وقال : شاهت. 
الوجوه . ثم نفحهم بها وقال لأصحابه : شدوأ )ع . 

وشدوا » والتحم الفريقان . . 

وهزمت القلة المؤمنة ء الكثرة الكافرة . 

وفرت فلول قريش إلى مكة » بعار الهزعة » وقد تركت السادات. 
والأشراف من طواغيتهم » صرعى مجندلين حول ماء بدر . 

وتركت أسراها ء فى مديئة الرسول ! وتعالى هتاف النصر يدوى ى 
المدينة » فرج صروح الوثنية فى أم المقرى . . 

ورج حصون اليهودية » فى يشرب وما حولها من مستعمرات مهود » 
شال الحجاز . 

لم يشترك اليهود فى صد الجيش الذى جاءت به الوثنية من مكة . 

وكان العهد بينهم وبين الرسول » وفيه النص الصريح : 

«وإن على اليهود لفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بينهم النصر 
على مّن حارب أهل هذه الصحيفة . . . وإن بينهم النصر على من دهم يثرب  »‏ 


ل ذه 


فإذا تعللوا - كما يقول «ؤْرخهم ولقنسون - بان الموقعة خارج نطاق 
المدينة «ولم يكن الرسول مشترطا عليهم فى اللمعاهدة أن يشتركوا فى 
الغزوات الخارجة عن دائرة المنطقة اليثربية و(١)‏ , 

فم يبررون نقض ميثاقهم . فى «أن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة » ؟ . 

إنه الغدر ! 

وقد تمنوا أن ينهزم الرسول والمؤمنون» وخابت أمانيهم . 

«وأصبح المسلمون بعد هذا الظفر العظم » أضبحات: الأمر والنهق 
ف مدينة يثرب ) )0 . 

2 

وأدركت بود » كما لعلها لم تدرك من قبل » أن دورها قد حان > 
لتكفر عن كل ما اقترفت من آثام .. . 

ومؤرخهم (إسرائيل ولفنسون » ينسى كل ما كان ؛ ويحدد يوم بدر » 
بداية لاتجاه المسلمين إلى القضاء على اليهود » ويتوقع من ذلك اليوم » 
مصيرهم الحتوم . . 

لأنه بعلم أن قومه لا بمكن أن يدخلوا فى صدام مسلح وإنما حسبهم 
أن تشاريوا باطلفة” لير والفسة والمداوة والسفت , 

كانوا كما يقول : «يفضلون السلام والسكينة على المشاحنات 
والمخاصمات لأن السلام والسكينة أساس النجاح فى الأعمال التجارية 


' والصناعية ال ! 
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١؟ال‎ ١ تاريخ اليهود فى جزيرة العرب‎ )١( 
1١5 : (؟) باريخ اايهورد فى جريرة العرب‎ 


د 
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فإذا فرض عليهم المسلمون القعال ء فلا مفر أمامهم إلا الاستسلام 
الذليل المقهور » أو الجلاء . . . 

نسى كل ذلك الشغب الذى أثاره أحبارهم بجدلهم العقم يريدون به 
إعنات الرسول وفتنة الأنصار» ونسى مسعاهم بالوقيعة والفتنة وتبييج 
عاك بوبنا اديس انار اولع ريو ودس اسه إل اليه 
الإسلامية يحاولون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم » ونمى ما تسرب منهم 
إلى نفوس بعض الضعاف من عدوى النفاق . 

بل نسى كذلك ما طاما تحدث عنه من وثام وألفة بين اليهود والعرب. 

ونسى معه نض اليهرد ميثاقهم أن يكونوا ‏ على مّن حارب أهل 
هذه الصحيفة . وأن بينهم وبين المسلمين النسر على دهم يثرب » . 

ومشى يؤرخ بيوم بدر : موقفا جديدا ضد اليهود : 

«كان الى فى أول الأمر يرجو أن يدخل اليهود فى الإسلام بطريق 
المجادلة والمناقشة » فلما م تنجح معهم هذه الطريقة صبر عليهم إلى يوم 
بدر حيث صارت الظروف ملاثمة للدخول معهم فى حرب دموية . 

ولذلك ظهرت عند الأنصار بعد موقعة بدر الكبرى سياسة جديدة 
جلية » حيث صمموا على أحد أمرين : أن يندمج اليهود مع العرب 
( كأن هذا بمكن؟!) بواسطة اعتناق الإسلام » أو يحاربوهم أو يجلوهم ... 

«وكان المهاجرون ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة مقاومة اليهرد فى 
يغرب » لأن حالة المهاجرين كانت سيئة جدا » إذ لم يكن لهم مال ولا 
مزارع ولا منازل » بل كانوا يسكنون مع الأنصار م الأوس والخزرج 01 


(١9 : تاريخ الييرد فى جريرة العرب‎ )١( 
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كأنه م يدر أن المهاجرين نخرجوا من ديارهم وأموالهم فى سبيل الله + 
وباعوا أنفسهم لعقيدتهم ! 

ولو أن الديار والأموال كانت غايتهم » لبقوا على دين آبائهم 
وسلمت لهم أموالهم ودورهم . 

لكنه معذور ! 

فما يستطيع مثله أن يتصور الأمر على غير هذا الوجه الذى يربطه 
بالطمع فى الأموال والمزارع والمنازل ! 

ثم فم خوفه على مود بعد بدر ... 

أو ليسوا كما قال ذوى قوة وبأس شديد ؟ 

أو ليست لهم «الحصون والآطام أقاموها على قمم الجبال ليتتحصنوا ما 
فى أوقات الحروب حين يغزوهم الأعراب والطامعون فى أموالهم وحاصلاتهم 
الزراعية ؟)(1) . 


فلنتابع الأأحداث 02-6 


يلجخ 0-2 


زلف تاريخ الييود ق جزريرة العرب * 0015 
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السَلاءا لأزل فيمو ١‏ مَنوَسْنْماع : 


كان غدر اليهود ونقضهم ميثاقهم يوم بدر » كافيا لأن يأعذم 
الرشؤل فيل لَه عليه وسلم بغدرهم . 


لكنه غض عنهم وأملى لهم . 
وكان يعلم أن وجود بنى قينقاع فى قلب المديئة بؤرة شر ومصدر خطر . 
لكنه اكتى بالإنذار . 


وحين يقتصر الأمر على الإنذار أو ما هو أشد مه » فإن اليهود تتطاول 
رفعرن دنه لهرت 3 عافن 

بعد غزوة بدر الكبرى » جمع الرسول ببود المدينة بسوق ببى قينقاع » 
وقال لهم محذرا ومئذرا : 

ويا معشر سبودء احذروا من الله مثل ما نزل بقريش, من النقمة » 
وأسليوًا فإنكر قد عرفتم أنى نبى مرسل » تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله 
إليكم) 

فتطاولوا قائلين : 

ويا محمد ء إنك ترى أنا قومك! ‏ يعئون أَنْهم كفء لحربه ‏ 
لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة : 
إنا والله لثن حاربئاك لتعلمن أنا نحن الناس») . 

كذا؟ انصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه م » وتوالى النذير » 
من وحى الله : 


04 ون 
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دقل للذين كفروا ستخّبون وتحشرون إلى جهم” وبئس الهاد . 
لد كان لكر آبة فى فععين التقعا ء فئة تقائل فى سيول اللو وأخرى كاقرة 
برهم يشليهم رأ العين والله يؤيدٌ بنصره من يشاء » إن ى ذلك لعبرةٌ 
لأولى الأبصار ,0 , 

وغدا «بنو قينقاع » إلى سوقهم يأكلون المال » وما يزالون منتفخين 
بردهم على إنذار الرسول » وكأنما أرادوا أن يجربوا قوتهم » فأحاطوا 
بامرأة من العرب » قدمت السوق بجلّب لها فباعته وجلست إلى صائغ 
عبودى هناك » فجعل اليهود يريدونها على أمر تكرهه ؛ فأبت وقامت 
مولية . وكان الصائغ قد عمد إلى طرف ثومما فعقده إلى ظهرها حين كانت 
مشغولة بصد اليهود عنها » فلما قامت انكشفت عورئها فضحكوا يبا 
فصاحت تستصرخ العرب » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودى 
فقتله » وشدت اليهود على المسلم فقتاوه » فاستصرخ أهلّه المسلمين على 
اليهورد فغضب المسلمون » فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع » . 

وأقبل الرسول فى جمع من الأنصار فحاصر اليهود خمس عشرة ليلة 
حتّى أمكنه الله منهم ونزلوا على حكمه . وعندئذ تقدم المنافق « عبد الله 
ابن أبى بن سلول » الخزرجى إلى الرسول صل الله عليه وسلم فقال : 
با محمد + أحسن فى موا ! - وكان بنو قيتقاع حلفاء الخزرج . 

فأعرض الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وهو ماض فى لجاجته . 
حنى ظهر الغضب على وجهه صل الله عليه وسلم . 

وعبد الله لا يكف عن استنقاذهم . قال للرسول : 


زازق السيرة اه 6 وتاريخ الطبري حرادث السنة الثانية لليدمرة ٠.‏ والايتسيان 
من صسورة آل عمران : ؟١1‏ 96( 


>ممااس 


لا والله لا أرسلك حبّى تحسن فى هوالى : أربعمائة حاسر وثلائماثة 
دارع تحصدم قى غداة واحدة ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

- هم لك ! 

واكتنى بأن جرده من سلاحهم » وأبق لهم ذرارييم وتساءهم ء 
وأمهلهم ثلاثة أيام يجلون بعدها عن المدينة » فخرجوا منها أذلة مقهورين 
منكسرين » ونزلوا بوادى القرى حيث احتنى بهم قومهم هناك .. إلى أن 
خرجوا جميعا إلى الشام ! 

وتم جلاكٌ بى قينقام عن المدينة فى السنة الثانية للهجرة » وتطهرث 
منهم مديئة الرسول بعد أن رزحت زمنا تحت كابوسهم الخانق وبعد أن 
تسلطوا عليها وه الأجانب الغربات » و واعتبروها موطنا نخالصا لليهود :(!؟ . 


)١(‏ اسراليل ولفنسون ؟ تاريخ اليهود فى جريرة العرب هلم 


سد اسم 
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ع و ع 2 م 
را سا فعى 

تجرعت مود الحجاز ذل جلاء بنى قينقاع عن المديئة » وطأطأت 
رئوسها فى هوان » دون أن يخطر على بالها أن تغضب لهذا الحى من مبود 
أواتقار لهم 

وإنما الذى خخطر ببالها » هو أنها لا تزال تملك من أسلحة الغدر والشرء 
»ا يغنى عن صدام مسلح مع المسلمين . 

على أن يبدو انتقامها منهم » حوادث فردية لا يحتمل كل اليهود 
إثمها ... 

وانتدبوا «( كعب بن الأشرف » لقان نر 

يط نار حقده على الرسول ٠‏ وبنعش أمل اليهود فى البقاء . 

عه 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى يوم بدر» قد أرسل وافدَيّن 
من صحابته إلى المديئة » يعجلان لها البشرى بالنصر العظم على قريش . 

وندب لهذه المهمة ربيبه « زيد بن حارثة ) وشاعره «( عبد الله 
ابن رواحة الأنصارى » . 

وصكت البشرى مسمع أعداء الله بالمدينة . 

قال كعب بن الأشرف وهو يكذب سمعه : وأحق هذا ؟ أترون محمدا 
تل هلام الذين. يسك هذان الرجلان # اد يق ريدا وابى زواحة :ب 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس . لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ؛ 
لبطنُ الأرض ير من ظهرها» . 


اال و3 
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ل / 8 3 1 
ثم تيقن عدو الله الخير طاف باحياع المدينئة ينشد الاشعار 3 


0 1 ٠ 
: محرضا على رسول الله » وباكيا صرعى بدر من قريش‎ 


طحنت رحى بدرٍ مهلك أهله 
قتلت سراةٌ الناس حول حياضهم 
كم قد أصيب به من ابيض ماجد 
صدقوا » فايت الأأرض ساعة قَبْلوا 
تبعت أن بنى الغيرة كلهم 
وأبنا ربيعة عنده ومثبه 


نيعت أن الحارث بن هشامهم 
ليزور يثرب بالجموع وإنا 


ولثل بدر 


لا تبعدوا إن 


نستهل وتديع 
الملوك 
ذى مبجة يأوى إليه 
ظلت تسوخ بأملها وتصدمٌ 
خشعوا لقتل أنى الحكم وجدعوا 
ما نال مثل المهلكين وتبع 
فى الناس يبنى الصالحات ويجمع 
يحمى على الحسب الكريم الأَدوعٌ 


هكذا مد وكعب بن الأشرف » لسانه 5 
لكن المسلمين شعراء 6 يستطيعون أن يقاوموه بسلاح الكلمة 


فليخرسوه . 


رد عليه «حسان بن ثابث » بقصيدة على روى قصيدته » وكانت 


أم «كعب » من بتى النضمير : 

فابكى » فقد أبكيت عبدا راضما 
ولقد شى الرحمن منا سيدا 
ونجا وأفلت منهم من قلبه 


شبه الكُليب إلى الكليبة يتبع 
وأهان قوما قاتلوه وصرعوا 
شعف يظل لخوفه يتصدء(1) 


وردتث على ١‏ كعب ؛» شاعرة من بل : اسمها «وميمونة بدث عبد الله » : 
م 
لحنن هذا العبد كل تحئن 2 يبكى على قتلى وليس يناصب 


اع عسي سيج عو اسع سوست يي لا ست سس اللي لالس 


(!) السيرة لابن هثام : ؟/لاه 
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بكت عينُ من يبكى لبدر وأهله ولت مثليها لؤئ بن غالب 
فليت الذين ضرجوا بدمائهم يرى ماهم » من كان بين الأنخاشب 
فيعلم حقا عن يقين ويبصروا مَجَرمم فوق اللحى والحواجب(1) 

لكن عدو الله » أطلق لسانه المسموم يشبب بالحرائر الكريمات ؛ 
نساء المسلمين . 

وقال فيا قال » مشببا بأ الفضل » زوج العباس بن عبد امطلب » 
عم النى : 
أراحلٌ أنت لم ترحل لنقبة وتاركٌ أنت أَمّ الفضل بالحرم ؟ 

قَّ رأى سلاحه مفلولا » 9 قواطاً ود على أن يدعو - أَبعدّم عن 
الريبة - الننى على طعام » فإذا حضر فتكوا به (2 . 

وعندئد » حان العقاب حسما لهذا الشز . 

سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه : من لى بابن الأشرف ؟ 

أجاب محمد بن مسلمة الأنصارى : 

أنا للك به يا رسول الله . 

وانضم إليه أربعة من الأنصار » فيهم أبو نائلة سلكان بن سلامة » 
من بنى عبد الأشهل » 

وذهبوا إلى عدو الله ى بيته » وكان حديث عهد بعرس » قد تزوج 
بنت أن الحقيق من روس اليهود . 

ونادوه » فتوجست عروسه شرا » لكنه حرج إليهم » وهو يقول لبنتث 
أنى الحقيق مدلا بشجاعته : لو دُعى الفتى لطعنة لأجاب ! 


)١(‏ السيرة لابن هثام : 89/لات 
() السمهودى : وناء ا'وقا : 1/١١‏ 
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وتحدثوا إليه ساعة » يساومونه على أن يبيعهم طعاما » بربا مضاعف > 
وسقًا بوسقين » وله ما شاء من رهن . سألهم الخبيث : أترهنوى نساءكم ؟ 

أجابوا ى إنكار : كيف ؟ هذا العارٌ . 

وكا سال : فهل ترهنوى أبناءكم ؟ 

ردوا غاضبين : ويذهبون بعار الدهر ؟ 

ثم اقترحوا عليه أن يرهنوه سلاحهم ! 

وإنما أرادوا بذلك » ألا يستريب مهم حين يظهرون السلاح . 

وقبل الملعون » ووثبوا عليه فقتلوه ! 

وعادوا إلى رسول الله آخرّ الليل وهو قائم لقا فالسر و ا 
عدو الله . 

قال ابن امحاق اق السيزة »روالة عن محمد ببق مسللمة الأتضارى ؛ 

: فأصبحنا وقد خخافت مهود لوقعتنا بعدو الله ٠‏ فليس بها مبودى إلا وهو 
يخاف على نفسه ع (1) , 


ا١ا١ةر/؟‎ : السيرة : ار 0 وصحبح البخارىق‎ ١ 


١84 


وتتابعت أحداث فردية » تعكس صدى الرعب فى قلوب مبود 
لكنها لم تلبث أن لفتها دوامة لد لدف اق ان بن 
ولم تكن المعركة مفاحاة غزر شوقعة :.فما كانك فريين لتسكت: عل 
ثأرها فى بدر » كما سكنت بود على إجلاء ببى قينقاع . . 
وخرجت قريش بحدها وجدّها وحديدها وأحابيشها » ومن تابعها 
من بنى كنانة وأهل تبامة . | 
«وأخرجوا معهم لساءهم » البَاسّ الحفيظة » وعلى الجيش أبو سفيان 
ابن حرب الأموى العبشمى . معه زوجته هند بنت عتبة © تكاد تجن غيظا 
على قتلاها ببدر : أبيها عتبة » وأخيها الوليد » وعمها شيبة . 
ونزل الجيش الزاحف على شفير الوادى مقابل المديلة . 
ورج الرسول والمسلمون من المهاجرين والأنصار » للقاه جيش المشركين » 
تعسكرو بالشعب من أحد والتحم الجيشان . 8 
وهند بدت عتبة فى نسوة قريش يضربن الدفوف على صوت هند : 
وبا عبد الدار- ويا حماةٌ الأدبار 
ضربا بكل' بتار 
إن تقبلوا نعانئق ونفرش المارق 
أو تدبروا نفارق 2 فراق غير وامق 
وحين بدا النصر للمسلمين لا شك فيه» وولت فريش الأدبار عن 
معسكرها ؛ وتركت لواءها صريعا قد قتل عنه آآخرٌ من حمله منهم » 
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حتّى تقدمت «عمرة بئت علقمة الحارثية » فلّعذت اللواة فكانت هى 
الى رفعته لقريش » حين تغير وجه المعركة » 

مالت رماة المسلمين إلى معسكر قريش الذى ولت الأدبار عنه » 
فكشفوا ظهور المسلمين لخيل المشركين التى لاحت لها الفرصة فكرت 
على المسلمين من حيث انكشفوا . 

وصاح صائح : ألا إن محمدا قد قتل . 

فما بلغت الصيحة سمع المسلمين الذين دهمتهم الخيل » حتى تصدعت 
صفوفهم وابتدروا الطريق إلى المدينة » والعدو بمعن فيهم ضربا . 

والرسول حيث هو صامد فى مكانه من الميدان » «قد كسرت رباعيته 
وشج فى وجهه وجرحت شفته السئلى » ودخطلت حلقتان من حلق مغفر - 
درع للرأس ‏ ف وجنته » . 

وحوله صلى الله عليه وسلمء قلة معدودة من الأنصارء تقاتل عنه 
رجلا رجلا حى استشهدوا عن آخرهم . وغير بعيد منه » رجل من المشركين 
يصيح : «دلونى على محمد فلا نجوت إن نجا» فيتصدى له مصعب بن 
عمير وأم عمارة نسيبة بنت كعب » يعترضان طريقه إلى الرسول . 

وأحس بعض من فى الميدان من المسلمين ما هناك » فصوب « كعب 
أبن مالك » يصره » فلمح الرسول وعرفه ونادى بأعلى صوته : 

- يا معشر المسلمين » أبشروا » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فتدافع المسلمون من كل صوب » فخافت قريش أن تدورعليها الدائرة ؛ 
ريسيت امكتنية. ٠١‏ لاف ين تسريه بوقائده يقي وأبو سفيان» 
علا الفضاء العريض بصوته : 


حا وات 
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يوم بيوم بدر .. وإن موعدكر بدر ء للعام القابل . 

قال الرسول صلى الله عليه وسل لأحد أصحابه : «قل : نعم ؛ هو بيئنا 
وبينكم موعد»[1) . 

وفرغ المسلمون لقئلاهم الشهداء » وفيهم حمزة بن عبد المطلب أسد الل 
وأسد رسوله » قد صوب إليه «وحثى » حربته على غرة منه ؛ يشترى به 
حريته » ومعها حلى «هند بنت عتبة» الثى استبدلت ما أذلى الشهيد 
فجعلتهما قرطين لها ! 

وتجاوبت أرجاء المدينة ومكة ؛ بأصداء المعركة » فى نقائض الشعراء 
من الفريقين . 

المشركون بمكة ٠‏ مبزجون بقصيدة عبد الله بن الزبعرى السهمى ‏ 
ولم يكن قد أسلم بعد : 

يا غراب البين أسمعت فقل 

إن للخير وللشر مدى 

أبلغا حسانٌ عبى آية 


إفا تنطق شيئا قد تُعل 
وكلا ذلك وجه وقبّل 
فقريض الشعر يشنى ذا القّل 


3 ترى بالجر من جمجمة 

وسرابيلٌ حسان سريت 

صادق النجدة قرم بارع 

ليت أشياخى ببدر شهدوا 
35 8 

حين حكت بقباء بركها 

فقتلنا الضّعفَ من أشرافهم 


ال ا ا ا 1 ل 10 


() اللسيرة لابن هشام : 8/ءء٠آ‏ 


وأكف قد تِرت ورجل 
عن كماقٌ أهلكوا فى المنتزل 
ماجد الجدين مقدام بطل 
غير ملناث لدى وقع الْأَسَلْ 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
واستحر القثتل قى عبد الأشل 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 


نآ حم 
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فيجيبه » من حزب الله » صوت حسان بن ثابت شاعر الرسول 


٠‏ ذهبيت يا ابن الزبعرى وقعة 


ولقد نلتم وثلنا مني 
نم وتنا متك 

نضع الأسياف فى أكتافكم 
39 

إذ تولون على أعقابكم 

إذ شددنا شدة 


صادقة 


وتركئا ‏ ىق قريشس عورة 


كان منا الفضل فيها لو عَدَلَ 
وكذاك الحرب أحيانا دُوّل 
حيث نبوى عللا بعد حمل 
هربا فى الشعب أمثالَ الْرسل 
فأجأناكم إلى سفح الجبّل 
يوم بدن +:وأحاديت: "المثل 


7 
والأصداء تتلاق وتتصادم » من هنا ومن هناك » وفيها دوى ا لصراع 


يسلاح الشعر 53 


ومبود . . تصغى وتترقب 


* 


1 عد 
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- 


> م | اليا 2 
نموا 
مبود ؟ أين هى من المعركة الى دارت قَّ أحد قُْ شوال من السئة 
الشالغة للهجرة ؟ 
نقضت ميثاقها مع الرسول مرة ثانية » ولم « نكن على النصر ضد 
من حارب أهل هذه الصحيفة » . 
وبنو النضير منهم بخاصة » كانوا فى منطقة المدينة : 
والجيش الزاحف ٠»‏ كان قاصدا إلى اللدينة . 
وقد انكمشوا فى أوكارهم ينتظرون على من تدور الدائرة 
وكان عذره فى نقض ميثاقهم هذه الرة : 
«إن موقعة أَحُد قد كانت فى يوم سبت ٠‏ فأ اليهود أن يحملوا 
السلاح فى ذلك اليوم » ورفضوا الاشتراك هم الرسول فى غزوة أحد 
معتمدين على أن المعاهدة الى كانت بينهم وبين النبى تسمح لهم بالتمخلف 
عن المعارك الى تقع بعيدا عن المدينة (1) . 
وأمهلهم الرسول . . . 
ولعله لو شير بين خروجهم معه فى أحد ٠‏ وبين قعودهم ١‏ لكان بحيث 
يختار ألا يندسوا فى الجيش المجاهد . عنصر فتنة وتخذيل ء لا يألوهم 
خبالا . 


)١(‏ اسرائيل ولفدسون ؛ تاريح اليهود ؟؟1 


كل © 
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واطمأنت ببود إلى ما لتى المسلمون فى أحد » فأرهفت أسلحة شرها : 

خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ببى النضير » فى السنة الرابعة 
للهجرة ؛ يستعينهم فى دية قتيلين من بنى عامر» قتلهما عمرو بن أمية 
الضمرى . 

وكان الرسول قد عقد لهما جوارا . 

وكان بين بى النضير وبنى عامر » عد وحلف . 

«قالت مود : 

نعي يا أبا القاسم » نعينك على ما أحببت ‏ ما استعنت ينا عليه . 

دثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه ورسول اله صل الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاع 
فمّن رجل يعلو على هذا البيت فيلق عليه صخرة فيريحنا منه ؟ » (0 , 

حيلتهم القددعة » وسلاحهم الذى لا يحسنون سلاحا غيره . 

وكما حدث فى المرة الأول » صعد مبودى فألق الصخرة » لكن بعد 
أن كان الرسول قد تحرله من مكانه . 

ولم تزده صلى الله عليه وسلم فعلثهم بغدرهم علما . 

لكنها زادته تصميا على حسم شرهم . 

أقبل عليه الصلاة والسلام 'فدخل المديئة » واجتمع إليه أصحابه 
فأخبره بما كانت اليهود أرادت من الغدر به , 

وأمرهم بالتهيؤ لحرمهم والسير إليهم ... 


(1) السيرة : #/ريية؟ 


5 
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وساروا حى بلغوا حى بى النضير ؛ فتحصن اليهود من النبى ى 
الحصون . 

وشد الرسول الحصار عليهم ٠‏ وأمر بقطع النخيل وإحراقها . 

نادوه من وراءع الجدر : 

يا محمد » قد كنث تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فما يال 
قطع النخيل وتحريقها ؟ 

هكذا كانوا ينادون على غدره, » مطمئنين إلى سلامة ديارهم وزروعهم ؛ 
مما أثر عن النبى هن نبى عن الفساد ! 

وفائهم » أن تخريب دورهم وتحريق زروعهم . تطهير وإصلاح ! 

ول يستغرق الحصار سوى ست ليال » من ذلك الشهر : ربيع الأول 
من السنة الرابعة للهجرة() , 

وأصدر عليه الصلاة والسلام حكمه عليهم بالجلاء . . فتضرعوا إليه ؛ 
أن يدعهم يذهبون ما حملت الإبل . 

وسمح لهم ا الرسول امنتصر .... 

ومضوا بالنساء والأولاد وما حملت الإبل من مال ومتاع » فأُووا إلى 
عشيرتهم فى خيبر . 

فيال إنهم كانوا ينزعون الأشاب من دورهم ليحملوها معهم » 
فق ضيقلة البعشن!: 

وصدق الله تعالى : 


: 3 5 
وهو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 


(1) كذا فى السيرة : ٠٠١/8‏ وقال دعضهم انها كانت فى السنة الثالثة . انظر 
وهام الونا للسمهودى : 1819/١‏ 


1 


عه 
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الحشر ؛ ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهُم حصوثهم من الله فأنام 
اله لح ا 0 قلوهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدسهم 
وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 

لبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 
ومن يشاق لَه فإن الله شديدٌُ العقاب . ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين 0 


ا ا نة 


٠. سورة الحشر‎ )١( 
جد |0 ليب‎ 


تم جلاء بنى النضير 

وشغل الرسول صل الله عليه وسلم بالنهيؤ لقريش » حيث تواعدوا 
يوم أحد » على اللقاء فى بدر . 

وق شعبان » سنة أربع » خرج الرسول إلى بدر ليعاد ألى سفيان » 
فعسكر هناك . . 

وأقام ثمانى ليال ينتظر أبا سفيان » وكان قد خخرج فى أهل مكة حى 
نزل مجنة » من ناحية الظهران . 

ثم جاء الخبر » أن جيش المشركين نكص راجعا إلى مكة 

وقيل إن أبا سفيان حين بدا له فى الرجوع قال لقومه : 
- يا معشر قريش » إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب .. .وإن عامكم هذا 
عام جدب ؛ وإى راجع فارجعوا ... 

ورجعوا » وعيرتهم مكة بأنهِم «جيش السويق» يقولون لهم : إما 
خحرجم تشربون السويق ! 

وسلقتهم المديئة بألسنة حدادء فيقول كعب بن مالك الأنصارى : 
وعلانا آنا شفيان ندرا فلم نجد إيعاده صدقا وما كان وافيا 
فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذميا وافتقدت الواليا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا 

وقال حسان بن ثابت يحذرم أن يسلكوا الطريق إلى الشام : 
دَهُوا فلّجات الشام قد حال دونها جلادٌ كأفواه المخاض الأوارك 
بأيدى رجال هاجروا نحو ربُهم وأنصاره حقا وأيدى الملالك 


0-0 فد 00 
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إذا سلكت للعْوْرٍ من بطن عالج فقولا لها: ليس الطريق هنالك 
أقمئا على الرس النزوع ثمانيا بأرعن جرار عريض المبارك 
بغ أيَا سفيان عنى رسالة فإنك من عُر الرجال الصعالك() 

وقريش هنالك تسجرع غصة القهر » وتفكر فى وسيلة للنيل من المسلمين » 
فلا ترى أملا فى غير أفاعى اليهود المنبئة فى معاقل الإسلام بالمديئة وشمال 
الحجاز . 


سسسب 
لس يبلس٠٠سبنسنسن‏ اسه 


521١/9 : السسيرة لابن هشام‎ )١( 


واي 
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الم مره التعهرة 


مضت الأشهر الحرم من السنة الرابعة للهجرةء ولا حديث للمسلمين 
فى المدينة والمشركين فى مكة ؛ إلا عار الجيش الذى رجع به أبو سفيان » 
وهو الذى واعد المسلمين فى أحٌدء أن يلقاهم فى بدرء ليشار لقتلى قريش ما 

أما اليهود » فكان لهم ما يشغلهم » بعد أن شهدوا نكوص قريش 
وإخلافها ميعادها مع المسلمين ببدر . . 

كانت ترمم خطة المؤامرة الكبرى الى تَعلَّق مها رجاؤها فى الانتقام 
من محمد الذى انتزع منهم مُلك الدينة » وهدد وجودّهم كله بالخطر » 
وأهاج فيهم ذكريات تشردهم وهرومبم من أرض إلى أرض » كأن ليس 
لهم فى الدنيا مكان . . . 

وبعثوا ركوس عصابتهم إلى مكة » يدعون الوثنية القرشية لحربه 
دين التوحيد الذى زعموا أنبم مهدوا له أرض الحجاز ! 

وقالوا لفريش : 

- دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه ! 

ثم زادوا : حاربوه ونحن معكم 5 

ولا اطمأنوا إلى سريان سمهم فى قريش » «وسرهم أن الوثئيين نشطوة 
ل دعوهم إليه من حرب الرسول » فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ... 

«خرج أولئك النفر من مبود حتى جاءوا غطفان » من قيس وعيلات » 


ع وما اح 
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فدعوهم إلى حرب رسول الله صل الله عليه وسلم » وأخبروهم أنهم سيكوتون 
معهم عليه » وأن قريشا قد تابعوه على ذلك فاجتمعوا معهم فيه 1[6) . 

وتسلل أفاعى اليهود عائدين إلى أوكارهم فى شيال الحجاز . 

ومن ورائهم جيش المشركين فى طريقه إلى المديئة : قريش وعليها 
أبو سفيان بن حرب »ء وغطفان وعليها : عيينة بن حصن قائدا لببى فزارة ؛ 
والحارث بن عوف قائدا لببى مرة » ومسعر بن رخيلة قائدا لمن تابعه 
من بنى أشجع بن ريث الغطفاق . 

وسمع الرسول صل الله عليه وسلم بخروج الجيش 0 
فأخذ يستعد للقائهم . وإذ بدا له وجوب تحصين المديئة ؛ بحفر خندق 
حولها مشورة أَنى سلمان الفارسى » دعا المسلمين إلى العمل فيه اليّاسا 
للنواب » فلى دعوته المؤمنون حقا » وتقاعد المنافقون الذين أشربتهم 
بود سم النفاق » فكانوا يشاركون فى الحفر مشاركة هينة » بالقدر الذى 
يستر نفاقهم » فإذا لاحت فرصة تسللوا إلى أهليهم بغير علم من رسول الله 


ولا إذث . 
ورغم تخاذل المنافقين » فرغ المؤمنون من حفر الخندق قبل أن يصل 
الجيش الزاحف .. 


وأقبلت قريش فى عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بنى 
كئانة وأهل تهامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجدء وعسكروا 
هناك تجاه المديئة . 

وخرج الرسول فى ثلاثة آلاف من المسلمين لا يزيدون» فعسكر ممم 
وظهورهم إلى جبل سلع » والخندق بينهم وبين أعدائهم . 
1 (41 السيرة لابن هشام : 111/8 


اع - 
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واليهود فها يبدو للمسلمين » قد انكمشوا فى حصونهم وآطامهم: بخيبر 
وقريظة فى انتظار أن تنجل المعركة » بعد أن تحصد الآلاف من هؤلاء العرب ! 

لكن الخبر ل يلبث أن ذاع فى معسكر المسلمين : لقد تآمرت يهود 
خيبر بالرسول ونقضوا عهده » واتحازوا إلى الأحزاب ! 5 

وذهب «حبى بن أخطب » إلى كعب بن أسد القرظى » صاحب عقد 
ببى قريظة وعهدم » «فلم يزل ابن أخطب يفتله فى الذروة والغارب » 
حتّى ضمه إلى الأحزاب فى حربها للمسلمين . بعد أن عاهده ابن أخطب : 
لشن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا » لأدخلن معك فى حصنك 
حتى يصيبنى ما أصابك )(21 . 

وأراد الرسول أن يستوثق من الخبر ؛ فما عهد اليهود تدخل حربا 
بالسلاح . 

لقد نقضوا ميثاقهم فى بدر وق أحد » لكنهم لم يبرحوا أوكارم 
بعيدا عن المعركة . . . 

فهل تبلغ مهم الخيانة أن يسفروا عن خبثهم وغدرهم »؛ ويبكونوا مم 
الأحزاب على «أهل هذه الصحيفة » ؟! 

بعث الرسول سيد الأوس و معد بن معاذ » وسيد الخزرج و« سعد 
ابن عبادة » ليستطلعا أمر اليهود . قانطلق السعدان حتى بلغا مجتمع اليهود 
«فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم ,200 . 

وجهروا بالغدر فقالوا : 


من وسول الله ؟ لا عهد بينئا وبين محمد ولا عقد 7( , 


١ (‏ ) بنصه »6 من حديث ابن اسحاق قى المسيرة : ؟/؟؟1! وما بعدها 


ل م 
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فشائمهم سعد بن معاذ » وكان رجلا فيه حدة » وشائموه » لكن سعد 
أبن عبادة » حجزه عنهم قائلا : 

«دع عنك مشاتمتهم » فما بيننا وبينهم أربى من المشائمة » . 

وعاد السعدان إلى معسكر المسلمين » بخبر الغدر قد تأكد . . 


5 ظ 

ودارت المعركة » رميًا بالنبل عبر الخندق . . 

«وعظ. البلاء بالمسلمين واشتد الخوف » وقد أتاهم عدوهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم » حتى ظن المسلمون كل ظن » ونجم النفاق من بعض 
المنافقين حتّى إن أحدهم ليقول : كان محمد يعدنا كنوز قيصر وكسرى » 
وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. . وتقدم أوس بن قيظى 
فقال : يا رسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو » فَأَدّنْ لنا أن نخرج 
فنرجم إليها فإنها خارج من الديئة . 

وثبت الؤمنون مع قائدهم الرسول » والمشركون يحاصرونهم » بضعا 
وعشرين ليلة » لم يكن بين الفريقين إلا الرى بالنبل والحصار» . 

وبدا للرسول القائد » أن يحتال على الموقف بعد أن اشتد بالمسلمين 
جهد الحصار » فتشاور مع قادة كتائبه أن يبعث إلى قائدى غطفان » 
يخذلهما عن قريش » ولهما ثلث ثمار المدينة إن رجعا من معهما . وكانت 
هود قد وعدت غطفان أن يعطوهم ثمار سنة كاملة من ثمار مزارع خيبر 
وبساتيئها . 

شاله المعةإن» عه بق معاة وعد رق عاد 
نا يمرل لله » أمرًا تحبه فنصنعه » أم شيثا أمرك الله به لا بد لنا من 


العمل به » أم شيثا تصنعه لنا ؟ 


كانه 
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أجاب عليه الصلاة والسلام : 

- بل شىء أصنعه لكم . واللّه ما أصنع ذلك إلا لأننى ريت العرب قد 
رمتكر غن قوس واحدة + وكالبوكم من كل جانب ٠‏ فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . 

قال سعد بن معاذ : 

- يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 

الأوئان » لا نعبد الله ولا نعرفه . وه, لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا 
قِرّى أو بيعا » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا بك وبه » 
نعطيهم أموالنا ؟ والله ما لنا مبذا من حاجة ! واللهلا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 

واستجاب الرسول لمشورة صاحبه سعد » فدفع له الكتاب الذى كان 
معدا للاتفاق مع قائدى غطفان » وقال له : 

أنت وذاك . 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها » ثم قال : ليجهدوا 
علينا () , 

00 

كان مشروع الاتفاق بين الرسول وبين غطفان » قد شاع إثر مرحلته 
الأولى » فى المفاوضات الى تبودلت بين الفريقين تمهيدا للعقد الذى ل يتم » 
فبدت الأحزاب ترتاب » ويتوجس كل حزب منها خوفا عن الآخرين . 


ا ل ل ل حي 


() السسيرة : 552/7 ٠.‏ وقابله على ما فى « تاريخ اليهود ولأسرائيل ولفنسون * 
من 166 وما يعدها 


عد زواع ]رس 
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فى الوقت الذى يلغت فيه المعركة ذروتها » خا المشركين قد اقتحمت 
مكانا ضيقا من الخندق » فجالت بهم بينه وبين سلع . 

وتعم بن مسعود: الأنضارئ: + قد أسعأذن الرسول. ق أن عفى :إلى 
5 
الاحزاب مخذلا » والحرب خدعة ‏ وكان حديث عهد بالاسلام » لم يعلم 
القوم بإسلامه بعد . 

وبدأ بببى قريظة » وكان ندا لهم فى الجاهلية . وى يقينه نهم جرثومة الشر . 

قال لهم : 

- قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بيبى وبينكم . 

قالوا : 

صدقت » لست عندنا بمتهم . 

ونفذ إليهم من نقطة الضعف فيهم » قال : 

- إن قريشا وغطفان ليسوا كأَنتم . البلد بلدكم فيه أموالكم وأبتاؤكم 
ونساؤكر » لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره . وإن قريشا وغطفان 
كنا ازا اسرن مين وأصحابه ؛ وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم 
ونساؤهم بغيره > فليسوا انمه فإن رأوا مبزة أصابوها » وإن كان غير 
ذلك لسجقوا ‏ بباددهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به 
إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع القوم حبى تأخذوا منهم رما من أشرافهم 
كردن بأبديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه . 

قالت ببود : لقد أشرت بالرأى 1( , 

وانطلق نعم حتى أقى قريشا فقال لأبى سفيان بن حرب ومن محه 
من زعماء قريش : 

(1) السيرة لابن هشام ؛ 751/8 


ماد ام بع 
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٠ 5 586 7 5‏ * 1 . 
اقد عرفم ودى وفراق محمدا » وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت على 


.حقا أن أبافكموه نصحا لكم فاكتموا عنى . تعلّموا أن معشر يبود قد ندموا 


على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمثا 
على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبياتين من قريش وغطفان» 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بق 
منهم حتى نستأصلهم ؟ وقد قبل محمد منهم » فإن بعشت إليكم مبود 
يلتمسون منكم رَهُّنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا . 

ثم خرج فأق غطفان ‏ وكان نسبه فيهم : جده الأعلى أشجع بن ريث 
ابن غطفان ‏ قال : 

- يا معشر غطفان » إنكم أصل وعشيرق وأحب الناس إلى » ولا أراكم 

قالوا : صدقت » ما أنت عندنا متهم . 

فألق إليهم حكايته عن ببنى قريظة وحدّره ما حذر قريشاء وسألهم 
أن يكتموا عنه . 

ونفذ السهم : 

أمبى الأحزاب ليلة السبت من شوال سنة خمس » فأرسل أبو سفيان 
ورموس غطفان « عكرمة بن ألى جهل » فى نفر من قريش وغطفان إلى 
بى قريظة » قالوا لهم : 

إنا.لسنا بدار مقام » قد هلك الخئ والحافر » وقد 55 لنا أن 
نفرغ من الأمر » فاغدوا للقتال حبّى نناجز محمدا ونفرغ مما بيئنا وبينه . 

قالت .هود : إنغدا يوم سبت » لا نعمل فيه شيثا » ولسنا مع ذلك 
بالذى نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رُهّنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة 


ا هد 


تا حبى نناجز محمداء فإنا نخشى إن ضر ستكم الحرب واشتد عليكم القتال 
أن تنشمروا إلى بلادكي وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه ! 

عندئذ أدركت قريش وغطفان أن ما قاله نعم بن مسعود حق واريتلدا 
إلى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا » فإن كتتم 
تريدون القتال فقاتلوا » وإلا فإنه الغدر . 

وتصدعت الأحزاب . 

واشتد ليل الشتاء عليهم وهبت الريح عاتية فجعلت تكفا قدورهم 
وتطئ نارهم وتقوض معسكرهم . 

ومثونتهم تنفك .... 

وبينهم وبين دورهم ء بعيد بعيد .. . 

قال أبو سفيان : 

ديا معشر قريش ء إنكي والله ما أُصبحتم بدار مقام : لقد هلك الكراح 
والخف » وأخلفتنا بنو قريظة » ولقينا من شدة الريح ما ترون : ما تطمكن 
لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل . . » 

ولم يتابث » ينتظر ردا ... 

قام إلى جمله وهو معقول » فأطلق عقاله ووثب عليه . . . 

وماجت الصحراءٌ بالآلاف المدسحبين من قريش 

واضطربت غطفان » وقد رأت ما فعلت قريش . . . 

وانغالت ألوفهم » تلدمس طريق الرجوع ! 

وأصبح الصباح » فرأى الرسول صل الله عليه وسلم والمسلمين فى 
فى المدينة » قد وضعوا السلاح وهموا باستكناف ححياتهم المألوفة . . . 

غير أنها م تك سوى ساعات معدودات فحسب » ثم عادوا إلى سلاحهم 
وتشمروا للجهاد , 


اث ست 
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و و سروك 
با 


بينوفربماحمة 


فنى ساعة الظهيرة من ذلك اليوم الذى انتهت فيه غزوة الأحزاب . 
وإِذ كان المسلمون فى دورهم قد اطمأن هم القام بعد أن عانوا الشدة 
والبلاء والحصار المنهلك . . 
عدم تنتهد الإسول 3 القيطة وهزت الزن : 
آنا الناس » من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ى بنى 
قريظة . 
فلم تكد أرجاء المدينة تتجاوب بالأذان » حبّى تدفقت الجموع الحاشدة » 
إلى موعد الرسول : صلاة العصر فى بنى قريظة .. . 
وف الطليعة » سار «على بن أنى طالب» براية الرسول إلى ببى قريظة » 
فما كاد يدنو من حصونها حتى سمع من لغط. اليهود ما جعله يبتدر الطريق 
إلى رسول الله ويقول : 
ها رشرل الله لا غلك أناكلتومن مؤلاء الأعانيةاب. 
سألة الرسوق: : 
0 م أظدك سمعت منهم لى أذى ؟ 
وتابع رسول الله سيره إليهم ؛ وهو يقول لابن عمه وحامل رايته : 
لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيئًا . . 
ودنا من حصونهم التى ظنوا أنها ما نعتهم من الله » فقال لهم : 
- هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟ 


2# 1 
فاجابوا فى ضراعة » من وراء الجدر : 


د سمع| سد 
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يا أبا القاسم » ما كنت جهولا . 


وصل المسلمون العصر فى بنى قريظة ... 

وأقاموا هناك ينتظرون أن يخرج اليهود الأخابث الجبنا من حصوئهم 
لقتال . 

ولا قتال .... 


ودام الحصار خمسا وعشرين ليلة » بتى قريظة فيها بما قذف الله فى 
قلوهم هن الرعب » أشد ما نالهم من إجهاد الحصار . . 

وبعثوا إلى رسول الله يضرعون إليه أن يبعث إليهم « أبا لبابة بن 
عبد المنذر ليستشيروه فى أمرهم » وكان أبو لبابة ءن بنى عوف » حلفاء 
الأوس . ولليهود ماضيهم فى مظاهرة الأوس على الخزرج . 

وبعث إليهم الرسول أبا لبابة » فكان من ححبث حيلتهم » استدرارا 
لعطفه » أن قام إليه الرجال ضارعين » « وجهش إليه النساء؛ والصبيان 
ببكون فى وجهه ؛ فأّحس شعورا من الرقة جعله مفى إلى رسول الله تائبا . 
وقد عاهد الله : أن لا يطأ بنى قريظة أبدا ! () 

وأصبحوا فنزلوا على حكم رسول الله صلل الله عليه وسلم . وطلبت 
الأوس أن يكون لها فى مصير بتى قريظة رأى ء إذ كانوا حلفاءهم 
ى الجاهلية . 

قال الرسول : 

- آلا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ 

أجابوا : بلى يا رسول الله . 


)١‏ تاريخ الطيرى : 6/9 5ه السنة الخامسة من الهجرة 


حا 
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وقال الرميول ‏ تاركا الحكم 

فذاك إلى سعد بن معاذ . 

وكذلك رضى اليهود أن ينزلوا على حكم ابن معاذ ء والتمسوه حيث 
كان فى خيمة أعدات للجرحى » فدعوه إلى ما اخخثاره له رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد حاول بعضش منافق الأوس أن يأخذوه بالرفق بأعداء الله 
والرسول . قالوا : يا با عمروء أَحَسنٌ إلى مواليك فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نما ولاك ذلك لتحسن إليهم . 

فلما أكثروا عليه ردهم قائلا : آنْ لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة 
ع () 
لاثم ! 1 

ونطق سعد ببحكمه الصارم العادل على رجال بى قريظة » دون النساء 
والصبية (5) . 

جزاء وفاقا ؛ على ما كان من غدرهم ؛ واستئصالا لجرئومة ظلت تنفث 
الوباء فى المنطقة الاسلامية . 

وحسما لشرهم الوبيل .. . 

وكان المصطى عليه الصلاة والسلام » حين أنفذ فى بنى قريظة حكم 
و سعد بن معاد ) على العهد به حلما وتسامحا . جاده « ثابت بن قيس 


لسعد : 


الخزرجى الأنصارى » يستوهبه دم «ابن باطا ؛ اليهودى »؛ حين استجار 
يه وذكره بونّةٍ كانت له عليه يوم بعاث . فاستجاب المصطى ووهب 
صاحبه دم «ابن باطا ) . قال الملعون مستعطفا : 


)١(‏ تاريثم الطبرى ١‏ 9/ومه 
(/ لم تقتل سوى امرأة واحدة © لها بر مفصل فى تاريخ الطبرى : ؟/إلاة 


ست اقمع | سبد 
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- شيخ كبير » لا أهل له ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ 

وذهب « ثابت » إلى المصطى » فوهبه أهله وولده . 

لكن اليهودى ما لبث أن قال لمجيره :. 

- أهل بيت بالحجاز » لامال لهم ! فما بقاؤهم ؟ 

وعاد ثابت إلى الرسول صل اله عليه وسلم » فوهبه كل ماله . 

عتدئذ تلكأ اللعين يسأل عن قتلى بنى قريظة ويرثيهم » ويقول 
لثابت بن قيس : 

- أسالك بيدى عندك يا ثابت إلا الحقدّنى مؤلاء الأحبة » فما ى 
العيش بعد هؤلاء من خير ! 

وما قصد الخبيث إلا أن يبرر بكاءه على رءوس عصابته » ون 
فى ذكر مناقبهم ! ١‏ 

لكن الحيلة لم تجز على ابن قيس رضى الله عنه . 

وللمرة الرابعة » أجاب ابن باطا إلى ما طلب ! )١1(‏ 

وذهبت بنو قريظة » قصة ومثلا . 

وتجاويت الجزيرة باصداء القصائد الى قالها الشعرا فيهم وفيمن 
حزبوا من الأحزاب على المسلمين . 

والرسول يتلو من وحى ربه » من سورة الأحزاب : 

ديا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جااتكم جثود فأرسلنا 
عليهم ريحًا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا » إذ جافوكم 
من فويكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأبصار وباغت القلوب الحناجر 


)١ (‏ تاريخ الطبرى : #/لام 


- 
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وتظنون بال الظنونا ٠‏ هنالك ابتلي المؤْنون وزُلزلوا زلزالا شديدا . 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعَدَنا الله ورسوله إلا غروراء 
وإذ قالت طائفة منهم يا أهلّ يثرب لا مقام لكم فارجعوا ا وتسسادن فر 
منهم النى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا - 
ولو دُخِلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لأنوها وما تلبثوا ما إلا 
نستيرا 2 ولقك كانوا عاهنيوا ان عن فب ل بترن الأدناة ركان عهة الله 
مسثولا » قل لن ينفعكم الفرارٌ إن فررتم من اموت أو القعل وإذًّا لاثمتعون 
إلا قليلا » قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم 
رحمة » ولا يجدون لهم من دوي اله وليا ولا عبررء ريم اد المعوقين 
منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا » ولا يأتون البأس إلا قليلا » أشحة 
عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعيتهم كالذى يُغْتَى 
عليه من الموت » فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد » أَشِحَة على 
الخير » أولئك لم يؤمنوا فأحبط. الله أعمالهم وكان ذلك على اللو يسيرا ه 
يحسّبون الأحزابَ م يذهبوا وإن أت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون 
فى الأعراب يسألون عن أنبائكم » ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوةٌ حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرٌ 
وذكر الله كثيرا . ولا رأى المومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولة 
وصدق الله ورسولةٌ » وما زادهم إلا إمانا وتسليا ه من اللؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبّه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديلا » 
ليجزئ الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفورا رحبا » ورد الله الذين كفروا بغيظهم م ينالوا خيرا 
وك الله الممنين القتال » وكان الله قويا عزيزا » وأنزل الذين ظاهروهم 


817 1ه 


من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون 
وتأيسرون فريقا » وأورثكم أَرضُهم وديارهم وأموالّهم و وأرضا 7 تطئوها ‏ 
وكان الله على كل شىء قديراء . 

صدق الله العظم 

ويعلق مور حهم « إسرائيل ولقنسون» على غزوة بى قريظة : 

« ومهما يكن من شبىءع فقد قضت هله الغزوة القضاء التام على 
بطون اليهود فى يثرب » وقد كان القضاءٌ التام على اليهود هو رائد الأوس 
والخزرج مندذ الساعة الأولى لمجاورتهم لهم فى يشرب » وقد بذلت فى هذا 
السييل جهودا عظيمة ىف فترات مختلفة ولم توفق » حبى جاءت الحوادث 
بعد الهجرة فحققت آمالهم وأطماعهم السياسية فى وقت كانت خامدة 
فيه تلك الآمال » (00 . 

ونسى سليل اليهود ؛ ما تغى به من وثام وسلام بين اليهود وعرب 
يشرب ! 

واستطرد يبكى على ما لحق بيثرب من تدهور شديد بعد خروج 
اليهود منها » أثر فى حياتها حتى انتهى ما إلى اضمحلال ذكرها فقال : 
وتدهورت شتولبها التجارية والصناعية تدهورا شديدا » ولو لم يكن مبذه 
المديئة ضريح الرسول » ولو لم تكن عاصمة الدولة الإسلامية فى عصر 
الخلفاء الراشدين لا كان ليثرب شأن يذكر بعد تلك الحوادث فى الجزيرة 
العربية . وقد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر الخلفاء الراشدين » 
ولم تعد إليها مكانتها القديمة من الوجهة التجارية والصناعية » . (؟) 


01)) تاريخ اليهود فى بلاد العرب : [١5‏ 


اد 


35.1 10100 /:ماخط 


35.1 10100 /:ماخط 


قليكن بكاؤه على اليهود الذين طرأوا على يشرب فجعلوها «مديثة 
خاصة ميم . 

وليدغ بكاءه على المدينة الى ظلت حتى اليوم ؛ وإلى الأبد » إحدى 
العاصمتين الكبريين للإسلام . 

وإليها » حتى اليوم وإلى الأبد » تسعى وفود الحجيج كل عام من شى 
أنحاء الأرض » لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام » فى مثواه بدار هجرته . 


فا ا ليا 


ااا ضة 
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قال إسرائيل ولفنسون » يؤرخ لقومه ويشرح خطتهم بعد هزعة 
الأّحرَات وق قريظلة : 

«ارتعدت فرائص مبود خيبر لما وصل إليهم ما حل بإخوائهم - بى 
قريظة » بعد ببى النضير وبى قينقاع - وأوجسوا خيفة من نقمة المسلمين 
عليهم من جراء تحريضهم لقريش وغطفان مع حبى بن أخطب ؛ على 
محارية الأنصار . وقد صرح سلام بن مشكم لرعماق بير بان خظرا 
يتهدد كيان اليهود فى الحجاز » وأبان لهم أن الواجب عليهم أن يبادروا 
إلى تأليف كتلة منهم ومن بود وادى القرى وتياء ثم يزحفوا على يشثرب 
دون أن يعتمدوا على البطون العربية فى هذه الغزوة . ولكن بعض الزعماء 
عارضه فى هذا وكائوا فى هذه الأثناء يرسلون الوفود بالأموال لفداء عدد 
عظم من النساء والذرارى . وقد علم الرسول ا يدور فى خلّد بود “خيبر 
فلّحذ يتهياً لقتالهم ولكنه أجله إلى أجل قصير لأسباب سياسية ؛ وأخذ 
الأنصار يرسلون الوفود لقل زعماء خيبر كمقدمات للغزوة وكان من تلك 
الضحايا زعمان كبيرا النفوذ والسيطرة فى خيبر وهما سلام أَبو الحقيق 
(ابن أنى الحقيق) واليسير بن رزام » أما الأول فقد قتل على فراشه 
بواسطة نخمسة من بنى الخزرج قصدوا خيبر فاحتالوا على امرأة سلام 
يع يائمسون الميرة ففتحت لهم الأبواب فهجموا على سلام وطعئوه 
بسيوفهم وهو على فراشه لا يدرى بهم . 
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« وكان سلام بن أنى الحقيق من أصحاب العقول الراجحة فأراد 
المسلمون أن يتخلصوا منه قبل أن تدور المعارك بيئهم وبين اليهود فى 

«وأما الزعبم الثانى » اليسير بن رزام » فقد كان يجتمع ببنى غطفان 
ليعقد معهم العقود والانفاقات ليكونوا مع اليهود فى حالة دخول أهل خيبر 
فى حرب مع المسلمين . فبعث إليه الرسول عبد الله بن رواحة فى نفر من 
أصحابه فقدموا إليه بخيبر وكلموه » ودعوه إلى مفاوضة الرسول » فخرج 
معهم » فى جمع من رجاله » حتى إذا أبعد ستة أميال من خيبر » ندم 
اليسير على مسيره - وهم بالرجوع ‏ ففطن له عبد الله بن أنس . 
فضربه بالسيف ومال كل رجل من الأنصار على صحب اليسير من 
اليهود فقتله . إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه . . وعبد الله بن رواحة 
لم يأت إلى خيبر لعقد معاهدات بل لتنفيذ خطة سياسية خطيرة كان 
فق شأنها إضعاف اليهود بقتل بعض زعمائهم . وقد اعتبر موّرخو 
العرب قتل اليسير بن رزام من الأعمال السياسية الجليلة » فقد وضعوا 
له بابا خخاصا كانه غزوة من الغزوات , . )١(‏ 

وكلام ولشنسون - ككل تأرييخه لأسلافه - يرد بعضه على بعض . 
وينقض بعضه بعضا : 

بدأ فسجل ارتعاد فرائص بهود خيبر لا حل بإخوانهم بنى قريظة 
وبى النضير وبى قينقاع » ثم توه ليهود خيبر المرتعدى الفرائص قوة 
خطيرة تجعل الأنصار يدبرون لقتل زعمائهم كمقدمات للغزوة !] 


)١(‏ بنصصسه ©؛ معن « تاريخ اليهود فى جريرة العرب © لام! : هما 
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وتحدث عن مفاوضات بين اليسير بن رزام وبين غطفان » ليكونوا 
مع اليهود فى. حالة دخول أهل 'خيبر فى حرب مع المسلمين ! 

دون أن يسأل نفسه : مبى دخخل اليهود فى حرب سافرة مع المسلمين 
أو غير المسلمين ؟ وما هذه النخوة الطارثة التى أحسها .بود خيبر » وقد 
مضى بنو قريظة » وبنو النضمير » وبنو قينقاع » لم يغضب لهم أحد 
بالسيف » ولا أطاقوا أن يدخلوا مع المسلمين فى قتال » وإنما كان دأمهم 
دائما أن يحتموا بحصونهم حى يؤئزلهم الرعب فيستسلموا لحكم امسلمين 
فيهم ! 

ثم ما هذه القوة المرهوبة » لزعيمين من مود رآهما «ولفنسون» 
مظلة خطر فى حرب تيبر » وإن أحد الزعيمين ليقتل فى عقر داره وهو 
على فراشه «لا يدرى بم » ! والآخر يقتل فى معركة مكشوفة بسيف رجل 
واحد من الأنصار . ويتكفل بأصحابه عدد مثلهم من الأنصارء رجلا 
50006 البهود «١‏ إلا رجلا واحدا أفلت على رجليه » بنص 
عباراته ! ؟ . 

آلا ما أهون وما أضعف ! 

إنما قئل هذان اليهوديان بشرهما : 

«سلام بن أنى الحقيق » صهر كعب بن الأشرف » م يكف عن الكيد 
للمسلمين والتحريض عليهم » حتى أخرسته سيوف الخزرج وهو على 
فراشه «لايدرى بهم » كما يقول إسرائيل ! 


2 
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وقتل ( اليسير بن رزام » بعد ذلك بزمن ؛ مواجهة » ب بسيف عيد الله 
ابن أنيس » بعد أن جعل من خيبر مركزا للتآمر على الإسلام . ولم يشغل 
حديث مقتله » أكثر من نصف صفحة » من كتاب السيرة لابن هشام(!) ! 

والذى يقرأ كلام اسرائيل ولقنسون فى مقتلهما » يخيل إليه أن 
الرجلين شغلا المسلمين فى الفترة الى تلت غزوة بنى قريظة » تمهيدا لغزو 

والذى قى تاريخ الإسلام ٠‏ أن مقعل الرجلين تباعد ما بينهما فى هثرة 
شغلت بأحداث جسام : 

استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام » بعد فراغه من غزوة الخندق 
وبى قريظة » زعيمين من أكبر قواد قريش » خالد بن الوليد » وعمرو 
ابن العاص » وبايعا الرسول » وصارا من جند الإسلام . 

وبعل ستة أشهر من يوم بى فريظة » توجه الرسول دمل الله عليه وسلم 
ف «غزوة ببى لحيان») فى جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة » 
وعاد إلى المدينة فلم يقم ها إلا لبالى قلائل خرج بعدها فى «غزوة ذى قرد ) 
ولها قى السيرة النبوية وكتاب المغازى حديث طويل . 

وق شعبان من السنة نفسها » غزا بتى المصطلق » وفيها كانت فرية 
الإفك الى تولى كِبْرَها «عبد الله بن ألى» رأس المنافقين وصديق اليهود» 
وقد شغلت فرية الإفك الرسول والصحابة والمدينة كلها وقنا غير قصير 
وهزتها هزا حبى حسمها الله تعالى بآياته : 


535/6 : السيرة‎ )١( 


مم١‏ دا 
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«إن الذين جاءثوا بالإفك عصبةٌ منكم » لا تحسّبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم » لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ‏ والذى تولّ كِبرَه منهم 
له عذاب عظم . لولا إذ سمعتموه ظن الوّنون والموّمنات بأنفسهم خيرا 
وقالوا هذا إفك مبينٌ» . 

إلى قوله تعالى من سورة النور : 

«ولولا فضلٌ الِّ عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرةلسكي فيا أَنْضْئُم قبه 
عذاب عظم.إذ تلقونه بألسنيكر وتقولون بأفوايكم ما ليس لكر به عل 
وتحسّبونه هينا وهو عند الله عظم . ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا 
أن نتكلم بهذا سبحاتك هذا ببتان عظم . يوظّكم اللّْهُ أن تعودرا ثليه أبدا 
إن كنتم مؤمئين . ويبين الله لكم الآيات والله علم حكم . إن الذين يحبون 
أن تشيمٌ الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة 
والله يعم وأنتم لا تعلمون؛ . 

وى شهر ذى القعدة من السئة السادسة للهجرة » كان نخروج الرسول 
صلل الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا لا يريد حربا » حيث نزل بالحديبية » 
وأرسل عمان بن عفان إلى قريش يئبثها مقدمه للعمرة لا لحرب » وشاع 
أن قريشا قتلت عمّان بن عفان » فكانت بيعة الرضوان على مناجرة قريش » 
ثم عاد عمان ومعه سهل بن عمرو » بعثته قريش ليصالح الرسول «على 
أن يرجع عن مكة عامّه هذا » فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا 
عنوة أبدا» على أن يعو ف عام قابل فيدشلها بأصحابه فيقم بها ثلاد ؛ 
بغير سلاح إلا سلاح اأر.كب : السيوف فى القرب . 


ده وة ١‏ 5 
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وتمحت هدئة الحديبية ١‏ بما أحاط هبا وأعقبها من جليل الشواغل 


03 
والأحداث(1١‏ , 
بعدها » فى سئة سبع للهجرة » كان مسير الرسول صل الله عليه وسلم 
إلى خيبر ! 


. علبقفت اين سعد : الجرء الثانى ل لئنلن‎ )١١ 
وتاوبخ الطبرى : سه ”# آحناث السبنة السادسة للهسرة‎ 
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وو . سل 


ود حيار 

ودخلها ليلا » وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما ؛ 
تمهل حبى يصبح ! 

ومضى الليل » ويبود خيبر فى حصوتهم ؛ والرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » على مقربة منهم . . . 

وكانت الحصون ساهرة ! 

تتهياً للمصير المحتوم ! 

وأصبح الصبح » فجعل رسول الله يتدنى الحصونٌ فتسقط. بين أيدى 
المسنلمين حصنا بعد حصن » وكان أول حصن منها سقط. « حصن نطاة؛ 
وفيه لفظ. زعم اليهود « سلام بن مشكم » آخر أنفاسه السامة . وبعده 
تساقطت بقية الحصون لم يبق منها غير حصى الوطيح والسلالم . ولم يثر 
حولهما قتال ... 

حاصرهما المسلمون بفع عشرة ليلة » كانت كافية لأن تذل اليهود ؛ 
فبعثوا وافدهم إلى الرسول يرجونه أن يكتنى منهم بالجلاه » وأن يحقن 
لهم دماءهم . 

وفعل الرسول الكريم ...07 

اكتق بأن يطهر خيبر منهم . وتركهم يجلون عنها » هائمين على 
وجوههم بالفلاة ! 


11) تاريخ الطبرى : ج " ص 51 رما بمدها . أحرات السنة السابعة من الهجرة . 
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ويزعم سليلهم ولقنسون » أن المسلمين تبيبوا أن يلقوا هؤلاء القوم 
الشسجعان ؛ قبل أن يقتلوا زعيمهم ابن ألى الحقيق » واليسير بن رزام ! 
بعد خخيبر . انتهت قصة اليهود بالحجاز إلا فاولا «بعثرة ىق بعض 
قرى لهم أهمها فدك . ولم يكن صل الله عليه وسلم فى حاجة إلى المسير 
إلبهم » فإن مهود فدك لم يكادوا يسمعون بما كان فى تحيبر » حبى بادروا 
فبعثوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلوم © يشتوعرة إليه أن يُسيرهم ويحقن 
دماتهم » ويخلوا له ما يقترح من أموالهم . 
وصالحهم رسول الله «على النصف » على أنا إذا شثنا أن نخرجكم 
أخرجناكم و(21 . 
مه 
بقية تليق بيهود . 
م النصر للمسلمين » أقبلت امرأة «سلام بن مشكم » نحو منازل 
أصحاب الرسول بادية الخضوع والاستسلام للأمر الواقع » فسألتهم : 
- أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ؟ 
قيل لها : الذراع . ا" ! 
فما اذه قضى الليل حبّى غدت فجاءت الرسول بشاة مشوية » وليمة منهاكا 
للشائد النتصر . 


)١(‏ السيرة #/ر1ه8 ؛ وتاريخ الطبرى :2 #إلمة 


0 
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وتلطف الرسول » فتناول مضغة من الذراع » لاكها فلم يُسغها ولفظها . 
وكان معه «بشر بن البراء بن معرور» قد ازدرد قطعة من الذراع الى أذ 
متا رنيو العا وز كان . 

وجى” بالمرأة اليهودية » فاعترفت بأنها سمت الشاة وأكثرت ى 
ذراعها السم ! 

0 الرسول : ما حملك على هذا ؟ 

أجابت : بلغت من قوى ما لم يخف عليك » فقلت : إن كان ملكا 
امكرخت كنه.ه وإ كان نما فستكير! 

وتجاوز عنها الرسول 00( 

ولكن المسلمين لم بنسوا فعلتها.. 

وقد سهروا على 0 صل الله عليه وسلم » حين مقامه بخيبر > 
يحرسونه من كيد مبود » والله تعالى حارسه . 

وف الخبر أنه صل الله عليه وسلم لا افتتح حصن «ابن أَنى الحقيق » 
أ بصفية بنت حى بن أخطب زوج كنانة بن الربيع ؛ وبأخرى معها من 
أهلها . وكان «بلال » هو الذى جاء مهما » فمر ى طريقه إلى الرسول على 
قتلى من مود » فلما رأتهم المرأة اللى مع صفية » صاحت تنوح عليهم » 
ومكث :رسيها نر كدت :عراف عل راسها . فلما رآها الرسول أشاح بوجههه 
الكريم عنها » وقال لبلال صاحبه : أَنّزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر 
بامرأنين على قتلى رجالهما ؟ 7") 

وأمر بصفية فحيزت خلفه وأَلتى عليها رداءه . فعرف المسامون أت 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه . 


() تاريخ الطبرى ؟ 18/9 
وو ل 
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وانتظر الرسول حبّى هدأ روع صفية ١‏ ثم دخل عليها فى قبة له . 
وبات «أبو أيوب الأنصارى » ساهرا متوشحا سيفه » يحرس رسول الله 
صلل الله عليه وسم ويطيف بالقبة » حبّى أصبح الرسول فلما رأى مكانه 
سأله : مالك يا أبا أيوب"؟؛ 

أجاب : 

- يا أرسول الله » خضت عليك من هذه المرأة , 

فيقال إن الرسول دما لأنى أيوب : 

«اللهم احفكل آبا ايوب حنايات نفل 00 


1 
وعاد المسلمون إلى المدينة » بعد أن طهروا خيبر من مبود ؛ بىءع خيبر . 
والنصف من ثمار فدك ء صلحا بغير قتال . 
وحسان بن ثابت فى مطلع الركب الظافر . يشدو : 
بكسما قاتلت خيابرٌ عما جمعوا من «زارع ونخيل 
كرهوا الموت فاستبيح جماهم” وأقزواء فعلّ الثم الذليل 
أمن الموت مبربون فإن المو 2 تء موث الهزالءغيرٌ جميل 
وكعب بن مالك بن الأنصارى , يرجّع هتاف النصر : 
ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فى عارى الأشاجعر مذود 
جوادٍ لدى الغايات » لاواهن القوى جرىى على الأعداء فى كل مشهد 
يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها »وفوزا بأحمد 


يذود ويحمى عن ذمار محمد ويدقم عنه باللسان وباليد 


0-1 
| وينصره من كل أمر يريبه ‏ يجود بئفس دون نفس محمد 


1( المسيرة :' نذنلان 


'الحخلاء 
«فيظم من الذين هادوا حرّمنا عل 
ا 
226 وأخزيم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال الناين بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم 
٠‏ عذابا ألما» . 
١‏ ( قرآن كريم : سورة النساء) 
لم يبق هن اليهود فى جزيرة العرب بعد وخيبر» غير فلول مريضة 
ذليلة » شريدة ممزقة » تلعق هوانها وتحاول أن تلدمس لها موضعا ف الفلاة . 
«وبعد أن قضوا عصورا طويلة وهم يتمتعون هناك ويتفيئون ظلال 
البلاد الحجازية » قد قضت عليهم غزوة خيبر قضاء نمائيا » فعذت 
حالهم تتدهور شيئا فشيثا حتّى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفقر والفاقة » 
وقد فقدوا ما كان لهم من تأثير ونفوذ عند العرب ف الجزيرة العربية 1[6) . 
تأثير الغاصب الشرير .. . 
ونفوذ اللص المجرم ... 


حبى كان أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب » هو الذى طهر جزيرة 
العرب من كل أثر لهم . 
أجل بقايا فلولهم فى فدك ووادى القرى وتياء . 7") 


)١(‏ اسرائيل ولفنسون ؛ تاريخ اليهود فى جزيرة العرب : #ال/ا؟ 
(؟) اليلاذرى ؛ فتوح البلدان 97 ط أوربيا وابن سعد : الطيقات الكيرى 61/5 ط أوربا 


حد اك 
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لم يظلمهم أمير الؤمنين » ولا ظلمهم سواه » وإنما كانوا هم الذين 
8 0 ش 8 0 

«فيظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أُحِلّت لهم » ويصدهم 
عن سبيل الله كثيرا . وأخذيهم الربا وقد ثهوا عنه وأكلهم أموال الثاين 
بالباطل») . 

5 

وانتهت تلك الجولة الإسلامية من جولات المعركة التاريخية ضد 
أعداء البشر . 

وأسيل الستار على «اليهودى التائه» وقد عاد إلى ضلاله القديم » 
يضرب ف التيه من بادية الشام . 

تلفظه الأرض حيث أقام وأنى اتجه . وتطارده اللعنة أَينًا حط. أو سار . 

ورصيد جرائمه الوحشية يتضخ فيؤرق ضمير الإنسانية . 

وطبيعة اليهودى التائه تزداد فى سلالته تأصلا ورسوخا » فلا تدعهم 


يستقرون فى بلد إلا على نية امتصاص دمائه وانتهاب خيراته . 


عن يقين بأ الزمن مهما يطل بهم فى بقعة من الأرض» فلن تلبث 
أن تضج منهم وتأى مساسهم فتطردهم إلى ما وراء حدودها . . 

ليخبطوا فى التيه ؛ مطارّدين بلعنة اليهودى التائه » وعِجله الذهى 
المعبود : ش 

«قال فاذهب فإن لك قى 'الحياة أن تقول لا مساس » وإن لك موعدة 


إن تُحْلَفَه » وانظر إلى إلهك الذى ظذْتَ عليه عاكفا لنحرقئه ثم لننسفته 
فى الم نسفا» . صدق الله العظيم 
لد - 


م2 
سر ع “6 وات 
ف العترا لاوزو 
« وضربت عليهم الذلة والمسكنة 


وباموا بغضب من الله ». 


( سورة البقرة) 


د 
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01 

أسدل الستار على ذلك الفصل من قصة مبود فى بلاد الحجاز . . 

ريا تنئشر فلولهم المريضة الممزقة فى أنحاء أخرى من الأرض يبذرون 
1 
فيها الشر » فتبداً جولات جديدة فى المعركة الإنسانية ضد أعداء البشر » 
على امتداد الزهان والمكان . . 

| نا نا 

انتقل الوبائه من شرقنا العربى إلى الساحة الأوروبية » مع تسرب 
الجرثومة الخبيئة إلى هناك . 

وققلت: الجرك ادع الأمر فى -متحاولات:. تحرئثة عق اللقضاءة عل 
عصاباتهم بجرمة استنزاف دماء الأطفال أحياء فى طقوس عيد الفصح ‏ 
ويقدم لنا سجل جرائمهم الذى نشره المؤرخ الانجليزى «أرنولد ليز » 
عام 194 ء صحفا سودا بشعة يضج منها ضمير البشرية » ويشهد بأ 
الجرثومة اللعيئة انتشرت مع الهراء فى أنحاء أوروبا من القرن العاشر 
المبلادى » فلم تكد تدع منطقة هناك دون أن تلوثها وتئرك بصمتها المنكرة 
البشعة على أرضها . 

وأنقل من هذا السجل التاريخى » بعض أمثلة شاهدة على مدى انتشار 
الوباء » والمحاولات الى بذلت لمكافحته : (1) 


)١(‏ بايجان © من كتاب خطر اليهودية العالمية » قلا عن كتاب *؟ 
8 .0م10 : 11111062 أحتناه طمتوول : موعع1 آمك 


ا 9ن 
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ق قرتسا : 

حيث حوكيمت عصابات منهم فى سئوات ١/ا١١9761١41 ١1١49‏ » 
88م بجرائم استئزاف دماد الأطفال أحياء » وقد سجلت (دائرة المعارف 
اليهودية) فى الجزءين الثالث والثانى عشر » عددا هن هذه المحاكمات 
اعترف المجرمون فيها بجرائمهم البشعة » وصدرت عليهم الأحكام بالحرق 
وبالإعدام . 


وق بريطانيا : 
حيث تتابعت جرائمهم الوحشية ولوئت الأرض بدماء ضحاياهم » 
٠‏ 5 ' 
وقفشلت قَ ردعهم الأحكام الصارمة الى صدار تت على عصابات منهم 
0 0 
قاصدر والملك إدوارد الأول » قراره التاريشى سيئة 1م بطرد اليهود 
من يريطانيا » حسما للشر والوباء . 


وق أسبانيا : 
تتايعثت جرائمهم الوحشية »حبتى أصدر الملك والملكة قرارا عام ؟ ١5‏ 
يطرد اليهود تمائيا من أسباتيا . وقبل ذلك القرار بعامين » حوكمت 


حو د 


35.1 10100 /:ماخط 


والذى حدث قى فرتسا وانجلترا وإسبائيا » حدث مثله وأوشع مله ء 
روسيا » وبولندا » وسويسراء وإيطاليا » والنمساء واليونانء وهنغاريا. ‏ 
على ما هو مسجل بالوثائق التاريخية . 

على امتداد الزمن » ما بين القرن الحادى عشر إلى القرن العشرين » 
حين تقدم «هتلر» إلى ميدان المعركة » يريد أن يريح البشرية من ذلك 
الداء الخبيث » فكانت الجولة الى شهدها عصرنا » وأطلق عليها أوليات 
اليهود «جرعة اضطهاد اليهود» . 

بعد أن بشمت التربة الألانية با أريق عليها من دماء ضحاياهم » 
وبعذ أن أنفذوا مخالبهم المسمومة فى كيان (الرايخ الأمافى) » وتسلطوا على 
اقتصاده وهصيره » واستطاعوا بنفوذهم السيامى الذى هو أثر حجمى 
لسيطرتهم على «وارد ألانيا الاقتصادية » أن ينكبوها بالهزعة قى حربين 
عالميتين كانت المنتصرة فيهما ! ْ 


ومن شاء أن يقرا قصتهم فى أمانيا ‏ بقلم مؤرخ محايد » فأمامه كتاب 
الأستاذ أرئولد ليزء الذى نشره فى لندن عام م19 ! 

وى سجل جرائمهم البشعة » فى استنزاف الدم البشرى بألانيا : 

خمسة أطفال عثر عليهم مذبوحين على الطريقة اليهودية » بمديتة 
فولدا عام ه؟١‏ . 

طفلة » فى السابعة من عمرها » استنزفوا دمها وألتنوا جثتها فى التهر » 
عدينة بادن عام ١7١‏ . 

طفل مسيحى » عذبه اليهود فى عيدهم وعلقوه من رجليه واستنزقوا دمه 
لآخر قطرة بمدينة أوبرفسيل سنة 21185 وقد اتخذت المدينة من يوم 


مار بعد 
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صلبه (9١ابريل)‏ ذكرى سئوية لتلك الجرعة الوحشية » وجعلت 
الطفل الضحية قديسا ! 
5 عو 5 03 

وطفل آخر 4 اشترك واحد واربعون مبوديا ف الاحتفال باستئز اف 
دمه ؛ فى عيد الفصح من عام 1٠6٠١‏ م ؛ بمديئة برائد نبورج . 

وشهيد من مجاياهم » قى الثالثة من عمره » اختطفوه وهو يسدر صحي 
مع آءه قَْ مدينة ميتز» سئة 1510/٠‏ » واعترف مهودى بذبحه واستئئزاف 
دمه » فحكم برمان المدينة على المجرم بالإعدام حرقا . 

وفى السنوات السابقة على حكي هتار » كان سجل الضحايا من الألمات ءه 


503 5 
قل أضيف إليه فى عثر عليه عديئة جللاد بك سئة ١5‏ مستدزف الدم 6 


ته 


وغلام ف مديئة ماناو » ذبح فق عيد البوريم اليهودى سنة ١9199‏ »2 وفعاخ 
مسيحية » مزقت جثتها بعد امتصاص دمها » فى مديئة بادنبورج سنة 18*7© ١‏ 1 

وحين أوشكت تلك الجولة أن تصل بالعركة الألانية التاريخية إلى تباية 
حاسمة » تصدى الاستعمار الجديد فنقلها إلى صم الشرق العربى . 

وى وهمه أنها معركة جديدة تغل حركتنا الحرة وتصى حسايه» 
الاستعمار مع ثورات التحرير التى أجاته عن المنطقة ومضت تدك قواعف 
نفوذه وتقاوم تسلله ! 

وى حساب التاريخ أنها جولة فى معركة إنسانية طال مداها وتضستم 
رصيدها من الضحايا والشهداء . 

تأخذ دورها هذه المرة ؛ على الأرض الطيبة الى شهدت الجولة الفاصلة 
معركة الحرية والحضارة » ضد الصليبيين والثتار ... 


ا 
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والتاريخ لا يستطيع أن يجد تفسيرا لتتابع هذه الجولات وامتداد 
أبعادها » إلا أن تكون معركة واحدة لبنى الإنسان » ضد أعداء البشر . . . 

ولا علك أن يقدم تعليلا » إلا أن الشعوب والأمم قد تواصت فما 
بيئها على مواصلة النضال لإنقاذ البشرية من اللعنة الى ابتليت ما » 

١ 0 5 03 ا‎ 

منذ ظهرت البهودية على الآرض » تبذر الشر حيما وطقت قدماها » 
وتنفث السمم حيما تنفست 1 

والشعوب تتلتى تبعة هذا الجهاد » دون أن تسجله فى عهد مدون 
أو وثيقة مكتوبة . 
لأنه من أمانة إنسانيتها الى تتوارئما تلقائيا وتشحملها جبريا . 

تحقيقا لوجودها الإنساى . 

وحماية لا ناضلت طويلا من أجله » من حق وخير وجمال 26 

ولولا أنها تعى أن البهودية لعنة وشر وقبح » لانحصرت المعركة فى 
زمن بعينه أو منطقة بذاتها . 

ولا تتابعت جولاما من عصر ما قبل التاريخ إلى عصر الفضاء 4 واتسع 
ميدامجا على مسار ذلك الزمن الطويل من الشرق الآسيوى الإفريق إلى 
ضقفاف التامز ومروج اسبانيا ووادى الراين 2 


م_- و1 -_ 


الجزء اششان 
الا لكيه المعشركة 


ه ‏ الدين الموسوى واليهودية . 
ه - الصهيونية وشبهة التعصب العنصرى . 


5 مثقفو الغرب » و (عقدة الخواجه ) فيئاً ‏ 


عرطاه 
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لم تكن الجولة الألانية إذن» سوى فصل من قصة طويلة بدأت قبل”] 
هتار بقرون لا تحصى ‏ ووعاها التاريخ على مسار الزمن من قديم موغل 
فى القدم إلى عصرنا الحديث . 

ففيم التركيز إذن على حكاية الاضطهاد النازى تزُلف فيه القصص 
والروايات وتدبج فيه البحوث والمقالات ؟ 

ولمصلحة من يلت بكل تلك الفصول من قصة الإنسائية وأعداء البشر » 
فى غيابة التجاهل ومتاهة النسيان ؟ 

لعلنا نشفق من تبمة التعصب الديتى أو التفرقة العنصرية . 

وذلك خطأ آخر فادح » من أخطاء فهمنا لقضيتنا : 

25 

حين نتحدث عن محنة البشر بالشر اليهودى » يجب أن يكون واضح؟ 
تماها أئنا نفرق بين الدين الموسوى وبين العصابة الإسرائيلية الصهيونية . 

وأحسب أئنا فى غير حاجة إلى تأكيد احترامنا للدين الموسوى » ونحن 
ندين بالإسلام الذى يفرض علينا الإقرارٌ بنبوة مومى عليه السلام » 
ويُازمنا دينا وعقيدة » أن نصدق برسالته ونؤمن بأَن نبينا المصطى عليه 
الصلاة والسلام » بعث بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل »> 
وخاتما للأنبياء الذين سبقوه برسالات رهم . 

ونتلو من كتاب الإسلام هذه الآيات المحكمات : 

ونرّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجبل *ن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ..» . 

( آل عمران :5 غ»*م » 
سر 
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«والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه » 
قال فاده لخر بر 5 
(فاطر : )#1١‏ 
دقولوا آمنا بالله وما أنزق إلينا وما أنزل إلى ابراهم وإمماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوق موسى وعيسى وما أو النبيون ن ربجم لا نفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون 6 . 
(البقرة : )١5‏ 
«آمنَ الرسول ما أنزل إليه من ربه والمومنون» كل آمَنَّ بالله وملائكته 
وكتيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
رين وإليك المصير» . (البقرة : 8هم؟١)‏ 
دلا ينهاكم 3 عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم ,ُخرج وكم 
من دياركم أن تبّروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين . 
إما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجو كم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتولهم فأولئك 4 الظالمون » . 
(الممتحئنة : ثم ء 9) 
لا مجال إذن للخلط. بين الموسوية من حيث هى دين تفرض علينا 
عقيدتنا احترامّه » وبين اليهودية من حيث هى خلقية وسلوك . . . 
فبنو إسرائيل أسبق فى الوجود التاريخى من الديانة الموسوية . ومحئة 
البشرية مهم أقدم من مومى عليه السلام بقرون ذات عدد . والذين اتبعوه 
متهم لم ياببث أكثرهم أن كفروا بربه بمجرد أن التقطوا أنفاسهم من وطأة 
فرعون : 


اا 
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«وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توذوننى وقد تعلمون أفى رسول الله 
إليكم » فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم والله لا مبدى القوم الفاسقين» , 
(الصئف: ه) 
وأسفار التوراة قد حرفوها من بعده وزوروها كى يسخروها لخدمة 
صنمهم الذهبى المعبود » وتبرير جرائمهم فى القتل والغدر والسم وأكل الربا 
وامتصاص الدماع : 
« وإث منهم لفريمًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتلحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله » ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون ( 
(آل عمران : 198) 
ا 5 9 5 : 
«مثل الذين حملوا التوراة لم لم تحيلوها كمثل الحمارٍ يحمل 
أسفارا » بكس مثلُّ القوم الذين كدذّبرا بآيات الله » والله 
لا يهدى القوم الظلمين ؛) 
(الجمعة : ه) 
كلا . . . لامجال للخلط. بين الديانة الموسوية وبين العصابة الإسرائيلية 
الكافرة التى حاقت مما اللعنة من قديم على لسان الأنبياه » قبل أن ينكب 
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فماذا عن تهمة العنصرية التى نشفق منها ونخشى أن يحاسبئا مثقفو 
الغرب عليها أو يسيثوا الظن بنا ؟ 

الحق أن مفهوم العنصرية قد شابه زيف فادح ضلت به «قاييسها 
واختلت موازينها » حين أقحمت مقاومة الشر الإسرائيلل فى مجال التفرقة 
العنصرية التى تحنى فيا أفهم » التفرقة بين البشر بسبب اللون أو الدين 
أو الملة أو الطبقة أو الإقلم . وما بنا حاجة إلى تأكيد رفضنا للعنصرية » 
والأصل فى شريعتنا أن الناس لا يتفاضلون بجنس أو لون أو طبقة أو أى 
عَرض من الأعراض الطارئة » وإِنما يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح . 

وإسرائيل هى أصل الداه العنصرى كما هى أصل لكل شر . ومن 
قديم زعمث لعنصرها أفضلية وامتيازا وادعت فى جرأة وفحة أَمْبا شعب الله 
المختار . على حين نتلو من كتاب ديئنا : 

ديا أما الناس إنا خلقناكم وا وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكي ؛ . 

)١ : (الحجرات‎ 

ونحفظ. من حديث نبيئا المصطى عليه الصلاة والسلام : 

«كلكم لآدم وآدم من تراب . لاافضيل لعرى على أعجمى إلا بالتقوى » : 

فلسنا فى حاجة إلى أن نتلق عن الغرب الحديث مبادئ الدعوة إلى 
رفض التفرقة العنصرية . ولا أن نستعير منه مفاهم طارئة تُحِلّ للغربيين 
اضطهاد اللملونين وتحرم علينا أن نقاوم الشر الإسرائيل لا ننظر فيه 
إلى لون أو ملة » وإنما نحمى وجودنا من داء وبيل حاولت البشرية على 


امتداد الزمان والمكان أن تحد من ضراوته . 


ا 
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وحين تتداعى الإنسانية برفض العنصرية فيجب أن يرسخ فى أذهاننا 
ماما أن إسرائيل قد خرجت عن هذه الإنسانية بما تأصل فيها من خبث 
وشر ؛ وما نات به من لعنة البشر على اختلاف العصور والملل والأجناس . 

وقبل أن يقذف «بلقور » بوعده المشثوم » كان اليهود يعيشون ى 
طن اكير رست رفون خبراه» ويستطرون عل الراك اللحيوية 3 
اقتصاده » مستغلين سماحتئنا الى جعلتنا نصبر على أذاهم بوهم الحرج من 
التعصب الدينى أو العنصرى . وكانت قطعان من ذثامم تمرح فى وديات 
النيل والرافدين والأردن ؛ وق ليبيا وتونس والجزائر والمغرب العربى » 
مستظلة هذه السماحة فينا . 

بل قبل أن تظهر فى أفق العصر الدعوةٌ إلى مقاومة على التعصب الدينى 
والّايز البشرى ؛ بآلاف السئين »؛ كانث البشرية تئن من شر عصابات 
بود وتكافح للخلاص منها » دون أن يُحمّل شىء من هذا على تعصب ديقى 
أو عتصرى ٠.‏ 

وفى يقينى أن إقحام دعوى العنصرية والتعصب على قضيتناء مما دسه 
اليهود وأولياؤهم على فكرنا المعاصر » تزييفا للموقف وتعمية للرؤية 
وإلا فكيف يصح عقلا أن يتواطاً الفراعنة والبابليون والرومان في التاريحح 
القديم ؛ على التداعى بعصبية دينية وقد كانث أديالهم متفرقة شتى ؟! 

وكييف يجوز فى أى منطق » أن يلتق الفرنسيون والإنجليز والروس 
والأسبان فى العصر الوسيط. » على عنصرية مشتركة وإنهم من أخناسن 
مسنتافة وعناصر متبايئة ؟ 


اد 2 


وف ملحظ. من وحدة العنصر أو وحدة الدين ؛ يجمع بين عداء المانيا 
النازية لليهود » وبين رفضنا للوجود الأسرائيل على أرضنا فى التاريخ المعاصر؟ 

أسثلة لم يتح لأحد أن يثيرها فى دعوى اتبامنا بالتعصب والعنصرية » 
ليدكشت زيفها وتنجات ظلالها عن الأفق. الفكرى للأمة العربية :ال 
تخوض اليوم معركتها ضد إسرائيل . 


ل نا فنا 
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ونحن الكتاب والمفكرين » ما نكاد نتجه لكى نأخذ مكائنا حيث 
يجب أن نكون ف الموقع الفكرى للمعركة » حتى تأخذنا صيحات من هنذا 
ومن هناك ٠‏ توصيئا بالتحفظ. والحذر فها لكتب أو نقول . 

وتداعى نفر من كُتَابنا ممصير » بن نبراً من تهمة العداء لليهرد ؛ 
قُْ بيان لوجهه إلى مثقى الغرب »؛ باللغتين الانجليزية والفرنسية. كى 
يحسنوا الظن بنا وممنحونا تأبياهم لقضيتنا ‏ عن اقتناع بأننا متسامحون 
مسالمون متحضرون ! 

وأخشى ما أخشاه أن تكون هناك بقية ماتزال فينا من (عقدة الخواجة ) 
الى سهر الاستعمار الغرنى على ترسييخها فينا بما ألح على عقولنا ووجدائنا 
من أن وجودنا العصرى رهن بشهادة غربية تعترف بانتائنا إلى الشعوب 
المتحضرة ! 

كأننا نى حاجة إلى تفضلهم بالاعتراف بنا بين الشعوب المنحضرة ! 

وكأن عداء إسرائيل وصمة تلطخ سمعتنا لدى الغرب وتؤرق بالنا » 
خين يدب آلا تشغل بغير النضال عن وجودنا ومصيرتا ! 

قد طال على كثير منا المدى وهم ينظرون إلى «ثقنى الغرب نظرة 
الأدنى إلى الأعلى » ؛ أو نظرة الأقزام إك لماه . بل أكاد أقول إن هؤلاء 
الغربيين قدموا إلى فكرنا المعاصر فى هالة من أضواء التقديس تذكرنا 
بعصر عبادة الأبطال ! ! وقد باوناهم من قرب فإذا هم بثير مثلنا يأكلون 


6 : 
الطعام وعشون فى الاسواق »؛ ويجوز عليهم ما يجوز على البشر من غفلة 


ؤننط - 
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وقصر نظر وضلال هوى ! وليس الذى قاله متغصبو المستشرقين فى العرب 
والإسلام٠‏ والشرق عنا ببعيد » وإنه ليدمغ 0 وهم من صضوة 
مشقنى الغرب - مما لم يستطيعوا البرء منه من ضيق الأفق وحقد التحصب 
وزيغ الهوى . 


فإن كان مثقفو الغرب بحيث يجهلون شرعية نضالنا ضد الشر 
الإسرائيلى الذى ضجت منه الإنسانية على مسار الزمن» فما بئنا حاجة 
إلى تأييدهم لقضيتنا ويجب أن نسقطهم من حسابنا فبا نواجه من أعباء 
ال 


وإن كانوا بحيث يجهاون مالايجوز لأى مثقف أن يجهله مما شهد به 
الواقع التاري من أنمدا كر القتارة «الأرق افيه ل خرافتنا الاسيوف 
الإفريق » وآن أمتنا الإسلامية كان لها الدور القيادى للحضارة فى العصر 
الوسيط.:» فكيف جاز أن نسمح لهم أو لسواهم أن يضعوا أصالتئا فى 
النحضر وعراقتنا فى المدنية موضع النظر والامتحان أو الشك والارتياب » 
ونحن لنتمى إلى أمة قادت شعوبها خطوات البشرية من مجاهل 
بدائيتها » وأضاءت لها ظلمات عصورها الوسطى ؟ ! . 


وسدخرية بعقولنا أن يُخثى علينا انبام بالتعصب الذى هو من سهات 
عدم الفحضر ». وأن يُطلب إليئا أن نحسب حسابا لرأى مثقنى الغرب * 
فينا » وإن قومهم لوارسون أبشع جرائم الاضطهاد الدينى والمذهبى والتفرقة 
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هنا فى قارتنا الافريقية » حيث يتسلط. البيض الدخلا على أُرضع 
سرقوها من أبنائها الشرعيين وأهدروا إنسانيتهم لغير ذنب إلا نهم 
إفريقيون لوحت بشرتهم شعس بلادهم وتركت عليها صبغتها السمراء 
النى يعدها القراصنة البيض بصمة خخطيئة وسمة هوان ! 

وهناك فى أقصى شرفنا الآسيوى : حيث تعسلط. أهريكا المحدثة على 
إحوتنا فى فيتشام بحرب تدهير وإبادة » لمجرد أنهم يأبون أن يتخلوا عن 
ع ليدوروا فى فلك الاستعمار الأمريكى مصفدين بالأغلال . . . 

وهنالك فى الغرب الأمريكى » حيث يُمتحن إخوتنا الملونون بأبشع 
أنواع الإهائة والنبذ والاضطهاد » لمجرد أن لونهم لا يستريح 4 مزاج 
البيض من شذاذ الآفاق الذين طرأوا على الدنيا الجديدة » أخلاطا من 
اين ماف 

على مرأى ومسمع من مثقنى الغرب الذين نتعلق بشهادتهم لنا وموقفهم 
من فشبيدنا:! 

وأنا بعد لا أقدم هذا الكتاب إلى القراء الغربيين : فلهم سواى من 
يكتب لهم ويحرص على حسن رأبهم فيه . 

وإنما أقدم كتانى إكى أبئاء وطى العرى وأمتّى الإسلامية فهم وحدهم 
الذين أرجوهم لتطهير حمانا من جرثومة الوباء وحماية شرفنا من عار 
الاحتلال الصهيول . 

فليكن هذه الكلمات وقودا لغضبهم على الوجود السهيوى فى أرض 
الرسالات » ونضالا بالقلم فى هذه الفترة الحرجة من تاريخنا : 


وروا 


و ليستيقنّ الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إمانا ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب واللؤمنون وليقنؤلَ الذين فى فلومم: مر والكاقرون 
اخ ار ا بذا متلا » كذلك يُضل الله من يشاء وبدى من يْشاء . 
وما يعل” جنودٌ ربك إلا هو . وما هى إلا ذكرى للبشر م كلا والقمر اه 
والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى رم اا يرن 
لمن شاء «نكم أن حك ار 826 5 . ٍ/ 


( صدق لله العظيم ( 
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5 وفع قَْ الكتاب دن أخطاء وتصحيفات ٠‏ يمكن أن ذتركه لفطنة 


القارئ 5 ولا لي م ذلك دن استدراك بعضها فم بل : 
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الأخير‎ ١ مه‎ 
و0010 ]م‎ 
١ نلدل‎ 


خلأ 


وأن بمحق الحق الباطل 


ينزحوا 

العرب الأصلاة 

فبدأ به تاريخ جديد لها 
إلا أن يستغلوا 
وأركت النيرة 

تبعه نبا آخر 

عبادة بن الصامت 
و |... بتفتئح 
م يأثم امرو 

والمكفر 

وتجترق 

من الأنصار 
يستعينهم ىق 


- لم أظنك 


بى قريظة فيها 
على أن يعو 
0 


فمات من أكلته 
أسدل الءسشار 


صواب 


وأن بمحق الباطل الحق 


8 
ع 
العرب الأصلاع 
فبدأبزمزم تاريخ جديد .لكة 
إلا أن يستغلا 
وأرهفث اليهود 
ك* 
تبعه نبأ آخر 
سويد بن الصامت ' 
0" 

أن عنوا ... تفتح 
5 بألم مرق 
والكفر 
وتجترئ 
من الصحابة 
َك ؟ أظنك 
نال بى قريظة فيها 
على أن يعود 
السيوف ق القرّب- جمع 1 

قراب - 
فماث «بشر ) من أكاته 
أسيل السثار 
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